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الحَمْد لله عَظِيم الإِخْسَان واس يسع الفُضلٍ وَالجِودٍ وَالامْتِنَان ااه سبحائة 
علي ريل اتناف وررور فضه وكير مطايم, وَأَشْهَدٌ أَنْ ا إِلّه الله الاكن 
المُيين» وأَشْهَدُ أَنَ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورَسُولَّه الدّاعي إِلَى صِرَاط الله المُسْتقيم صَلَى 
لله علَيِْ وَعَلَى آله وَصَحْبِه أَجْمَعين إلى يَوْم الدّين. 


- 


الاسا 


فَهَذَا كات افع مقي جَامِع جمع نصائح تدر غلة: توجيهات مفيدة» 


وإرشادات سليلة.. 


«هي بُغية الرَّاغبين» ونُزْهة المستفيدين» وبَهْجَة الناظرين. لِمَا ظَهّرَّت به مِنْ 
مظهر أنيق» وتحلَّت به من زهور المَعَارف والتَّحقيق» ولِما أَوْدَعَته مِنْ فوائد 
جليلة: سهل اجتناؤهاء وثَّمَرَات دازية طَّابٌ مَذَافهَاء وَمَتَاهَْلَ عَذَْبَة رَاقّ مَشْرَيُهًا 


رتوو ه04 


ل 8 جور د 8 اواك ابر ا و م ع عريه ا ود 2 7 
حَيْتْ اشْتَمَلت على بَيَانٍ العَقَائِدِ النافعّة» وَالأَصولٍ الجَامِعَة» وَالأخكام المَتَتوَعَة 
عن و عوج عر 0-1 ادبي غير يود اخ ع نبي :انير مس .هه اس 7 010 78 _- 
وَالآدَابِ السَّامِيّة» وَغْيْرَهَا مِنَ المَوَاضِيع المُهَمَّة» وَالعَلُوم الجَمّة» الْتِي تكيسبٌ 
الإنْسَان هَدَّى وَرَشْدَاء وَتَزِيدَهُ بَصِبِ يار 

زاك ب 4 اير ايد 0 وم عر 6 0 0-8 0ك ممه 5 0 

وَأصل هذا الموّلف خطب القاها شيخنا عبد الرَّرَاق بَنْ عبد المحسِن البَدر 
حَفِظَةُ الله فَاسْتَاَدَنْتُ قَضِيلَتَهُ في جَمْعِهَا وَتَرتِِهَا وَالتَعْلِيقٍ عَلَى بَحْضٍ المَوَاضِع 
مِنّْهّاا" فَمَاكَانَ مِنَ الشيّخ إلا المُوَافَقَة جَرَاهُ الله حَيْرًا. 

ا د 24067 ك2 ب قدي 0 و حل عا برخة هر ا 3 

كما لا يَُوتنِي أن أتَقَدمَ بالشكر الجَزيل لإخواني القَائِمِينَ عَلَى المَوْقِع الرَّسْمِيَ 
للشيخ عَبْد الرَّرّاق حَفِظَهُ الله فَقَدَ اسْتَمَدت كَثِيرا مِنْ جهُودِهِمْ المُبَارَكَة فَجَرَاهُمْ 


الله خيرًا. 


و 222 5 
محبكم في الله 


31 2 


:]. ١001غ]560©‏ 160217اع06ط0 ناه6ط0ه 


[13] (بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) (ص؟557). 
]١[‏ كان ذلك في بيت شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله بالمدينة النبوية 


عصر يوم الجمعة 6جمادى الثانية 57 ١‏ ه الموافق ل5 أفريل .5١١5‏ 





العدة شاوث الكاتييرن: والضلاة والكاتام قتي كانم الالكاك والترشريو» 
حطِيب البُلَعَاء وَمُعَلّم العُلَمَاءه وَعَلَى آلِهِ وَأُضْحَابه الأَطْهَارٍ الأتقيّاءه وَمَنْ سَارَ 


عَلَى نَهْجِهِمْ وَاقتَقَى أَتَرَهُمْإِلَى يَوْم الدّينء وَبَعْدٌ: 

َإِنَّ مِنْ مَحَايِنٍ دِينٍ الإشلام العَظِيم أَنْ صَرّعَ الله عَرَّ وجل قَريضَةً الجُمْعَة 
وَجَعَلّ لَهَا المَنْْلَةَ الغَاليّة» وَالمَكَانّة العَالِيّة الي كَانَتْ وَكَارَالْتْ مَحْفُوظَة مَنْحُونّة 
إلَى خُطَيتِهَا حَاشِعِينَ مُنْصتِِن يتَعَلَمُونَ أَحْكَامَ دينهم وَدْنْيَاهُمْ تَخْشّع قُلوُهُم 
وركوا ترق لكشن اعتاليي: 

وَمِنْ فَضْل الله عل علي أن شرفي بِجَمْع وَتَرْتِبٍ طب لِشَيْحِنا عَبْد الرّرَاق 
بن عَبْد المُحْسِن البَدْر وَإِخرَاجِهًا فِي تَلَانَةِ مُجَلَّدَات مَطَبُوعَةٍ بِعْنُوَان: «الدّده 


اا كا 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














لبَهيّة فِي الخُطَبِ الوِتبرِيّة) فَكَانَ اشمًا عَلَى مُسَمِّى: طبه رَوْضَاتٌ مُونِقَات 
تت مل الي 4 عي مم 0 أ ار 9و - يك 96 لس 2 : 06 0 9-2 2 
وَمَوَاعْظَهُ حَدَائقٌ مُعْجبّاتء طَيبَةَ تُمَارهَاء زَاهِيَةَ أَزْهَارُهَاء ذَلَلَتْ قطوفهًا تَذْلِيلَا 
وَسهلت لقارئهًا تشهيلا. 

م ا ا 2 ع ره عر عر هس 96م ).وس عير ا كي + وش نين اس س1 8 

جَمَعَت مع اخْتِصَارِهَا بَيِنَ جَوَدَةٍ ألفاظِهًا وَوضوح مَعَانِيهًا؛ فانتفع بها كثير مِنَ 
.ين 2 0 بتر 7 0 

فَلهّدًا استأئنت سَبْحَنا عبد الرّراق بن عَثنَ الكشيمن التذر خفظة الله تعالى 
7 قم بر ل إن 00 . 57 مر ل 5 ى ص 
الموافقة فج ا الله |11 

وبما أننا على أبواب شهر رمضان- بلغنا الله وإياكم الشهر _-استعجلت العناية 
بهذه الخطب الرمضانية مع خطب عيد الفطر لمناسبتها وحاجة الناس إليهاء سائلا 
الله تعالى أن ينفع بها. 

كول ل 1 و اخ كد جو انو لو لال ا اه م سا هب 

وَأَسال الله تعالى أن يَجَعَل هذا العَمّل خالِضًالِوَجْهِهِ الكريم. مُوَافِمَا لِمَرْضَاتِه 


نَافِعَا لِكَاتِبهِ وَقأَرِئِهِ وَمَنْ كَانَ سَيَبًا فى إخرّاجهء وَاللْهِ الْهَادِي إِلَى سَوَاءِ السّبيل. 


و 22 5 
محبكم في الله 


0/1 
0020 1 
001١ .]:‏ ]5060© 0217اع0ط0 ناه6ط0ه 


1 كان ذلك بجوار بيته في المدينة النبوية» يوم الأحد 4 ربيع الأول 5117 ١ه.‏ 
















7-4 5 
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©9 
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ان 25 ال 000 رمة )01 


إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي ل 
وأقديد أن لآ اله إلأاث رده لأشرياك لس واقديد أن ميصيدا يده وورسوله؛ 
أمّا بعد: 
أيها المؤمنون! اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة مراقبة من يعلمٌُ أن ربّه يسمعٌه ويراه. 
ل لاض اقداص عد عن بغز و ص م صمي لاه ل ا 5 صر دعاس بعشك مصخ عرد 
يتأيها ألَذِينَ امنوأ أسَقوا اه وهُولُوا ولا سَدِينا (©) يضح لَكم أعمللي ويخفرلَكُم 
ع م فور عرد 4 حم سر جتى. حت عر ...دعو كت ١‏ بتر 2 عِِ 
0 م ومن بلع الله ورسولة: فَقَد َادَ هويا عَظِيمًا 2 * [الأحزاب:١71-07].‏ 


ها1571-١١-55‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 


<2) الذُرَرُ التهيّة في الخُطب المِنبرِيّة 














أيها المؤمنون! عباد الله! هنيئًا لأمة الإسلام آأمة محمد عَلِيَاصَكهْوَالسَكمْ بمقدّم 
شهر الخيرات والبركات وتنوع العطايا والهبات؛ شهر رمضان المبارك» شهر الله 

جَزَّوكَلَا الذي أنزل الله فيه القرآن هدَّى للناس وبيناتٍ من الهدى والفرقان. 
نعم أيها المؤمنون؛ هنيئًا لنا ثم هنيئا بمقدم هذا الشهر العظيم المبارك؛ روى 


فك 


الإمام أحمد عن أنس بن مالك ؤَكَهُ يَكِنَهُ قال : قال رسول الله عَلئاةِ: «هَذَا رَمَضَانْ قَدَ 


:0 ا ٠.‏ 2 2 كيه هيودي كيك اكه هر 3 ل ا ٍّ 5 ص 
جَاء تُفْتَحٌ فيه أَبْوَابُ الْجَنّة وَتُغْلَقُ فيه أَبْوَابُ النّار وَتَُلَْسَلُ فيه الشَيَاطينْ»!'". 


فجمع عَِلِيَاصَكَاهوَالسَكام في هذا الحديث المبارك بين البشارة والتهنئة والترغيب 
والترهيب؛ تهيئة لنفوس أهل الإيمان أهل الطاعة والعبادة والإحسان بحسن استقبال 
هذا الشهر والعمل على مجاهدة النفس فيه على المسابقة في الخيرات والتنافس في 
الطاعات والإقبال على رب الأرض والسماوات رجاء رحمته وخوف عذابه وطلبًا 
لعظيم نواله جل في علاه. 

أبها المؤمطرة: ولق تعذدث متراهيهذا الشير وعضاهه العظينة كرف وجاء 
بذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله يده ومن جماع ما وردفي الأحاديث من ذلك في 
ذكر خصائص هذا الشهر العظيمة ومناقبه الجليلة الجسيمة ما رواه الترمذي في (سننه» 
وغيره من حديث أبي هريرة ذَلَتَهُ قال: قال رسول الله بَكِِةِ: «إذَا كَانَ أَوَلُ لَيْدَة من شَهْرِ 
رَمَضَانَ صَفَدَتْ الشَيَاطِينْ وَمَرَدَةْ الجن وَعْلَمَتْ أَبْوَابُ الثَّارِ فُلَمْ يُفْتَحْ مثهًا بَابُ؛ 
وَفْتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَئَّة فَلَمْ يُغْلَقْ مثهًا بَابُء وَيُتادي مُنَادِ يا بَاغيّ الْخَيرْ أَقَبِلُ ويا 
بَاغيّ الشّرٌ أفصن وَللّه عُتَقَاءُ من النَار وَذَّلَكَ كُلَّ لَيْلَهه1"". 
]١[‏ رواه النسائي ,)5١١5(‏ وأحمد في (مسنده) (,» وانظر: «السلسلة الصحيحة)» .)701/١١(‏ 
[1] رواه الترمذي (2587» وابن ماجه (747١)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» (494). 











أيها المؤمنون: تأملوا في هذه الخصائص ما أعظمهاء وتأملوا في هذه المناقب ما 

أجلَّهِا؛ التي ترشدنا وتهدينا إلى مكانة هذا الشهر العظيمة ومنزلته العليّة الرفيعة. 
أيها المؤمنون: ولقد جمع في هذا الحديث خمس خصائص عظيمة لهذا الشهر 

المبارك: 

© الأوتى غيناة إل أن الشياظيع تعمد وهل الشهرة ومسي ذلك أها تسلسل 
وتقيد فلا تستطيع الخلوص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. وذلك 
لمافيها من سلاسل وقيودء ولم يقل عَبْنَِآضَاوَلتَكم إن الشياطين تقل أو 
تموث ف ومضبان وإنمنا آخين أنه تصند» وسن النهلوم أن المعقد قديكون 
منه شيء من الأذى, ولهذا ذكر العلماء أن حظ العبد في رمضان في سلامته 
ووقايته من كيد الشيطان بحسب حظه من الصيام؛ فكلما كان الصيام أكمل 
وأتم كان ذلك أعظم وقاية له من الشيطان. 

© أيها المؤمنون عباد الله: والفضيلة الثانية والثالئة مما ورد في هذا الحديث أن 
أبواب الجنة تفتح فلا يُغلق منها بابء وأنَ أبواب النار تغلق فلا يُفتح منها 
باب» وهذا -عباد الله- لما يكون في هذا الشهر العظيم من إقبالٍ من أهل 
الإسلام وأمة الإيمان على طاعة الله يَبَارَكَوتََالَ وفعل مراضيه. وهذه الطاعات 
وجودها وكثرتبا وتعددها وتنوعها من موجبات وأسباب غلق أبواب النيران 


وتفتيح أبواب الجنان. 





الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 








© أيها المؤمنون: والفضيلة الرابعة أن مناديًا وهو ملّك من ملائكة الله يكل الله 
جَلَوَلَا إليه هذه المهمة ينادي كل ليلة من ليالي رمضان: «يا بَاغيَ الخَيزٍ 
أَقَبِلْ وَيَا بَاغيَ الشّرٌ أقصر». ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون في أي من 
ليالي رمضان صوت هذا الملّك المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين لأن 
الذي أخبرنا بذلك هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحئ يوحى؛ ولهذا عباد الله يتأكد في حق كل مسلم أن يستحضر كل ليلة من 
ليالي رمضان هذا النداء الشريف المبارك الذي فيه حت لمن أقبلت نفوسهم 
على الخيرات أن يغتنموا موسم الخيرات بالإقبال على العبادات والتنافس في 
الطاعات. 


وإذا كان العبد نفسه منصرفة عن الخير مقبلة على الشر فليتنبه وليقصر وليحذر 
وليكثر من لوم نفسه وعتابها وليقل لها: يا نفس إن لم تكفي عن العصيان في 
هذا الموسم العظيم فمتى عساك أن تكفي؟! 

عباد الله! ويفيد هذا الحديث أن الناس على قسمين: 

قسم نفوسهم تريد الخير وتتحراه وتطلبه وتبحث عنه. 

وقسم آخر نفوسهم والعياذ بالله تريد الشر وتتحراه وتبحث عنه وتطلبه. 
وللقسم الأول يأتي النداء: «يّا بَاغي الخَيرْ أقبل» وللقسم الثاني يأتي النداء الآخر 


ديا بَاغيَّ الشرٌ أفصز» وكل إنسان يفتش عن نفسه في رغباتها وميولاتها؛ فإن 
كانت راغية فى الخير مقبلة عليه خريصة على فعله فليحمد ربه على منّه وتوفيقه 





الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المِنبريّة |8 











وليجاهد نفسه في شهر الخيرات والبركات على فعل الطاعات والإقبال عليها. 


وإذا كانت نفسه من القسم الآخر نفسًا رديئة فعليه أن يلومها وأن يعاتبها وأن 
يحرص على زمّها بزمام الخير وأن يأطّرها على الحق أطراء وأن يجاهد نفسه في 
هذا الموسم المبارك لأن يقصر عن الشرور ويكف نفسه عن الآثام ويجاهدها 
على طاعة الملك العلّام. 
© أما الفضيلة الخامسة أيها المؤمنون: فإن لله تبَاتَكَوََعَالَ عتقاء من النار وذلك 
في كل ليلة من ليالي رمضان. ألا ما أعظمها والله من مكرمة! وما أجلها من 
هبة وعطية توق لها نفوس المؤمنين الصادقة وتتحراها وتتشوّف إليها قلوبهم 
التقية. 
نعم عباد الله؛ إن لله جَلَّوَتَكَا عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان؛ 
فعليك يا عبد الله أن تتحرى هذا الخير العظيم وأن تتخذ من الأسباب والوسائل 
مايكون سببًا لعتقك من النار؛ وذلك بعظيم رجائك في الله وحسن إقبالك على 
الله وصدقك معه في عبادته وإخلاصك له جل في علاه وحسن اتباعك لرسوله 
صلوات الله وسلامه عليه. 
أبها المؤستوقة إلعا عبن موسكا عظيما وشهرًا كريعا قرعت خبراله وتعدذت 
مالله فيه من العطايا والهبات؛ فلنغنم شهرنا من أول لحظاته ولنجاهد أنفسنا على 
حسن الطاعة لله جَزَّوَكََا فيه» وأعظم الناس أجرا في رمضان وغيره أكثرهم لله ذكراء 
وأعظمهم إقبالًا على الله» وأعظمهم عناية بتحقيق تقوى الله جَزَّوكَكا. 
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اللهم يا ربنايا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اجعل لنا أجمعين هذا الشهر 
الكريم المبارك مغنماء واجعله إلى الخيرات مرتقى وسلّمايا حي يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرينء وأثني عليه ثناء الذاكرينء لا أحصي ثناءً عليه هو 
كما أنى على اشنيه و لديف أن لأ إله لاله وهده لاشريك له واشيهد أن محمد 
عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى. 

عباد الله! يستقبل المؤمنون في كل مكان في هذه الأيام القريبة القادمة موسم 
رمضان؛ ذلكم الشهر العظيم شهر الخيرات والبركات» يستقبله المسلمون -عباد 
الله- والأمة في بعض بلدان المسلمين يعانون من جراحات مثخنة ونزيف مؤلمء 
وفي بعض ديارهم يعانون من فتنٍ متلاطمة وفتنٍ تموج وتتلاطم بالناس ولا 
عاصم من ذلك إلا الله 0 


عباد الله! وعندما يتأمل المسلم الناصح الغيور في هذا الواقع المرير المؤلم في 
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ملظا 








بعض ديار الإسلام يتوجه إلى الله وهو يستقبل هذا الشهر المبارك ساتلًا ربه جل في 
علاه أن يجعل هذا الشهر المبارك شهر عز لأمة الإسلام وصلاح لأحوالها ونجاة 
لها من الفتن وخلوص من المحن وحقنٍ لدماء المسلمين وأمنٍ لروعاتهم وستر 
لعرواتى وكشت ديس ف كل ستكان ول بلجا لذ لي 011307 نض 
علينا -أيها المسلمون- فردًا فردا أن نلجأ إلى الله يبَانَكَوََكَالَ بصدق وإخلاص أن 
يكشف الغمة وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يعيذهم أجمعين من 
الفتن ما ظهر منها وما بطن. 

أيها المؤمنون! عباد الله! ومما ينبه عليه في هذا المقام أنه لا يجوز لمسلم أن 
يصوم قبل رمضان يومًا أو يومين من أجل الاحتياط للصيام» قال صلوات الله 


4 
ع 


7 6 دهع م يإقجر > 1 م 1 ل عستا مو 
وسلامه عليه كما ثبت عَنْ أبى هْرَيْرَةَ وَلكَهُ قال: قال رَسُول الله كلةِ: «لا تَقَدَّمُوا 


ع١‎ 4 


م 74 اه نين" ا ميك ةيه قي © ين وي عد بي قز عو ااه ل د 1 ] 
رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليّصمه» . 


سه يه 


وجاء عَنْ أبي إِسْحَاقٌ عَنْ صِلَةَقَالَ كن عِنْدَ عَمَّارٍ في الْيَوْم الّذِي يسك فيه فأَنِي 
بِشَاةٍ فََتَحَى بَعْض الْقَوْمِ قَقَالَ عَمَارٌ: "من صَاءَهَدَا ليّوْمَ فَقَد عَصَى أَبَاالقَاسم 
0 الام كان لمعياء تكميع اغناوضياء الاثتين مثلا - فإن له أن يصومه 
لأنه من عادته أن يصوم الاثنين» أما أن يصوم قبل رمضان يومًا أو يومين على 
وجه التحري والاحتياط فإن ذلك لا يجوز بل هو معصية للنبي الكريم صلوات 
الله وسلامه وبركاته عليه. 
[1] رواه البخاري »)١1915(‏ ومسلم .)1١85(‏ 
[] رواه أبو داود (7727)» والترمذي (2587» وابن ماجه ,)١755(‏ وصححه الألباني في (صحيح 
أبي داود» .)75١75(‏ 





الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله 


أما بعد: 

أيهيا المؤمتون! عناذ الله اثقوا الله تعالى» واعلموا أن تقوى الله يلوك هين 
أساس السعادة وسبيل الفلاح والفوز في الدنيا والآخرة» وتقوى الله جَزَّوَكَا: أن 
نور من الله يخاف عقاب الله. 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1795-8-5 اه 
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عباد الله! أيها المؤمنون! إن الآمة الإسلامية جمعاء في هذه الأيام القليلة القادمة 
تستقبل ضيف عزيزا ووافداً كريما تتشوّف القلوب إلى مجيئه وتنطلع النفوس إلى 
قدومه؛ ضيفٌ حبيبٌ على قلوب المؤمنين عزيرٌ على نفوسهمء يتباشرون بمجيئه 
ويهنئ بعضهم بعضا بقدومه؛ وكلهم يرجو أن يبلّعَ هذا الضيف وأن يُحَصّل ما 
فيه من خير وبركة؛ ألا وهو شهر رمضان المبارك» ذلكم الشهر العظيم المبارك 
الذي خصه الله بَلَّوَكَكَا بميزات كريمة وخصائص عظيمة ومناقب جمّة تميزه عن 
سائر الشهور. 


َه 0 5 صلل 3 1 َه : 3 

لقد كان النبي الكريم 35 يبشر أصحابه بمقدم هذا الشهر الكريم ويبين 
لهم خصائصه وفضائله ومناقبه ويَسْتَحئهم على الجد والاجتهاد فيه بطاعة الله 
والتقرب إلى الله جَلْوَكََا فيه بما يرضيه؛ ثبت في «المسند» للإمام أحمد عن أبي 

. بالصر . ق اقان نش يي توف جنر و او رن ا قلا ك2 اع عراف "هرد وا اه و قن 

هريرة وَكَتَهُ قال: «نَما حَضَرَ رَمَضَان قَالَ رَسُول الله يَكْة: قد جَاءَكم رَمَضَان شَهَرٌ 
مُبَارَكٌ افترّض اللَّهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ تُفْكحٌ فيه أَبْوَابُ الْجَنَّةَ وَيُعْلَقُ فيه أَبْوَابُ 
الجَحيم, وَتْعَلَ فيه الشَيَاطينُ فيه لَيْلَةٌ خَيرٌ من ألف شَهْرٍ مَنْ حُرمَ خَيرْهَا قَدْ 
خرة»1. 
]١1‏ رواه أحمد »)7١58(‏ وصححه الألباني في «تمام المنة (ص 7950)). 
قال الإمام ابن رجب يَرْبنهُ:«قال بعض العلماء: هذا الحديث أصل في تبنئة الناس بعضهم بعضا 
بشهر رمضان؛ كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر المذنب بغلق أبواب 
النيران؟ كيف لا يبشر العاقل بوقت يغل فيه الشياطين؟ من أين يشبه هذا الزمان زمان؟»«لطائف 
المعارف» (ص58١).‏ 





1 2 


-- 
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وروى الترمذى فى «سننه» وابن ماجه في اسننه) عن أبي هريرة وَلَِكَهُ قال: قال 

ل اام م وض عدمه ف تاوت بم ب د ماف ل ا د فمي ارم 2 4 

رسول الله جَلكَِدِ: «إذا كَانَ أوّل ثَيْنَة من شَهّر رَمَضَانَ صَفْدَت الشيَاطين وَمَرَدَةَ الجن 
ا دير ل ا م ع ع ا كفا 1 

وَغلفقت أَبْوَابٌ الثار فَلَّمْ يُفتح منهًا باب وَفتّحَت أَبْوَابٌ الجَنَّة فَلَمْ يُغلّق منْهًا بَابُ) 

وَيُنَادى مُنَاد يا ياغ الخَير أقبل ويا بَاغَْ الشرٌ أقصرزء وئله عَتَقَاءُ منْ الَّار وَذَلِكَ 


1 1 
كل نَيْلَة»!. 


والأحاديث - عباد الله - الدالة على فضل هذا الشهر وعظيم شأنه وكريم منزلته 
عند الله كثيرة لا تحصى عديدة لا تستقصى. والواجب علينا - عباد الله - أن نفرح 
غاية الفرح وأن نسعد غاية السعادة بإقبال هذا الشهر الكريم بخيراته الموفورة وميّراته 
حت. اخيز تدر 2 اح مر اس ب 8 و 


العظيمة الكثيرة نفرح بقدوم هذا الشهر: 3# لَيِمَصْلٍ َه ومَيوء صِدَلِكَ فرحأ هو 


الاي د« مولس 1 


عباد الله! إن الفرح بقدوم هذا الشهر ومعرفة فضله ومكانته لمن أعظم الأمور 
المعينة على الجد والاجتهاد فيه؛ ولم يضيّع كثير من الناس الطاعة في هذا الشهر 
الكريم والإقبال على الله جَزَوتَكَا إلامن جهل منهم بقيمته ومكانته؛ وإلالوعرف 
اللعايي كا شور درن ورك قارية رك تله لحمو لفو وراد 
غاية الاستعداد ولبذل قصارى وسعه وجهده واجتهاده في سبيل تحصيل طاعة الله 


-ه 


والقيام بعبادة الله على الوجه الذي يرضي الرب تَبَارَكَود تَعَالٌ. 


.)7/69( وصححه الألباني في (صحيح الجامع»)‎ »)١5155( رواه الترمذي (587))» وابن ماجه‎ ]١[ 

















عباد الله! والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الأيام: 


كيف نستقبل هذا الشهر الكريم؟ كيف نتهيّاً لهذا الموسم العظيم؟ كيف نستعد 
لهذا الشهر المبارك؟ 


عباد الله! ليس استقبال هذا الشهر بتبادل باقات الورد والزهورء ولا بإلقاء الأناشيد 
والأراجيزء ولا بتهيئة الملاعب والصالات» ا المطاعم 
والمشروبات والمأكولات؛ إن التهيّؤ لهذا الشهر الكريم تميّوٌ بيو للطاعة» واستعدادٌ 
لحت رن ساد جلي 1 رت سو عن زان ا 


عباد الله! إن المؤمن الجادّ الصادق المقبل على الله جَزَّوََا بحسن التهيّؤ لهذا 
الشهر بالاستعداد للطاعة والتهيّؤ للعبادة وحسن الإقبال على الله والتوبة إليه جَزَّوتَك 
من كل ذنب وخطيئة. 

عباد الله: إن موسم رمضان فرصة للإقبال على الله والتوبة من الذنوبء إن من 
يتأمل حاله - وهذا شأن كل واحدمنا - جد أن :3 تقصيره عظيما وتفريطه في جنب الله 
كبيراء يقول بَكَِِِ: «كلُ بَني آدَمَ خَطَاءٌْ وَخَيرْالْخَطَائِينَ التَّوَابُونَ»7'!؛ فالذنوب كثيرة 
والتقصير حاصل وأمامنا موسمٌ عظيم للتوبة إلى الله جَزَّوََكَا. 


عباد الله! وإذا لم تتحرك النفوس ولم تتحرك القلوب في هذا الموسم الكريم المبارك 
للتوبة إلى الله والندم على فعل الذنوب فمتى تتحرك ؟! ولهذا صم في الحديث وعن 


يب اللر 


أبى هريرة ذَنَكَهُ أيض] عن النبى َكَِةِ قال: «رَغم أَنْفْ رَجُلِ ذُكرتُ عنْدَهُ فَلَمْ يْصَلّ 


.)50١85( وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ ,»)57051١( رواه الترمذي (5599). وابن ماجه‎ ]١[ 





3 الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 








- 
5 5 
4 


علي وَرَهْمَ أنْفْ رَجْلٍ دَخَلَ عَلَيْه رَمَضَانْ نّم انملح قَبْلَ أن يُعْمَرَ لَه وَرَغْمَ أَنْفْ 
وجل أَدْوَكَ عنْده أَيَوَاهُ الكبرَ فلم يُدَخَله الْجَنَّةَ!'!. 

وذلك لأنه موسم عظيم للتوبة؛ تتحرك القلوب فيه للتوبة إلى الله والإنابة إليه 
والإقبال على طاعته جَزَوَجَلا. 

عباد الله! وإن ممايُستقبل به هذا الشهر الكريم الدعاء الصادق» والصلة الحسنة 
بالله» والالتجاء التام إليه سبحانه بن يعين العبد على طاعة الله في هذا الشهر المَضِيل؛ 
فالعبد لا قدرة له على القيام بالطاعة وتحقيق العبادة والإتيان يها على وجهها إلا إذا 
أعانه الى ف 


ولا الله مَا اهْنَدَيْنَا ولا صْمْنَا وَل صَلِيْنَا1] 


ولهذا على المؤمنين أن يُقبلوا على الله جَلّوَكََاداعين ومؤمِّلِين وراجين ومخبتين 
يرجون رحمته ويطلبون مدده وعونه بأن ييسر لهم صيام رمضان وأن يعينهم على 
قيامه وأن يكتب لهم الخير والبركة فيه وأن يجعلهم من عتقائه من النار. فلا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم, وما شاء الله كان وما لم يشألم يكن. 

عباد الله! وإن مما يُستقبل به شهر رمضان أن يتأمل المسلم في خصائص هذا الشهر 
وميّرانه وفضائله وبركاته ليعرف قدر هذا الشهر ومكانته وليتعلّم أيضا ما ينبغي أن 
يكون عليه في هذا الشهر من صيام وقيام؛ فيتأمل في فوائد الصيام ومنافعه وما فيه من 


.)7051١( رواه الترمذي (7555)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ]١[ 
.)1805( رواه البخاري (75877)) ومسلم‎ ] 
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عبر ودروس وعظات بالغة» ويتأمّل في فضل قيام رمضان وما أعده الله جَزَّوكَلَا للقائمين 
فيه من أجور عظيمة وفضائل جمة» ثبت في «الصحيحين» عن النبى يل أنه قال: «مَنْ 


00 و او ا ا 2 ع ات ا 6 عه ا ل اوه في ا 8 
صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتسَابًا غفرّ نه ما تَقَدَمَ من ذَذيه وَمَنْ قَامَ نَيْلَهَ المَدَر إِيمَانًا 


2 


ع 2 ا 3 اخ جم 
واحتسابيا غفر لَه ما تَقَدَمَ من ذنبه1!. 


عباد الله! وإن مما يستقبل به شهر رمضان المبارك أن يجاهد الإنسان نفسه بإصلاح 

عباد الله! يقول النبي كَِِ: «صَوْمٌ شَهْرٍ الصَّبرٍ وَثلآثة أيّام من كُلَّ شَهْرٍ يُدَهِبنَ 
تكد تا 

إن في الصدر إحن وني الصدر سخائم وضغائن وأحقاد فإذا جاءت هذه المواسم 

لماعي نه ااه 7 5 50 5 ع 

المباركة فإنها تكون فرصة سانحة ومناسبة كريمة لطرد ماني القلب من غل أو حقد أو 
حسك» يقول عَلَيهاصَلاةوالسَكم: 7 تَحَاسَدُوا و كَتَاحَشوا و تَيَاغعْضْواء و تَدَايَرُواء 
ولا يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء وَكُونُوا عبَادَ النّه إِخْوَانًا1"» إن دخول رمضان 
5 0 5 307 75 1ه 5 د م 
فرصة مباركة لتصفية النفوس وتنقية القلوب واجتماع الكلمة على طاعة الله جَلْوََلَا 
مايسخكطة ويأباه سبيحاتة. 
[1١]رواه‏ البخاري »))75١١5(‏ ومسلم (755). 


[؟]رواه أحمد (0/ا :98 وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١ ٠77(‏ 
لكاروا البقاري (0054)] رسك 100611 
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عباد الله! نسأل الله بوتا أن يبلّغنا وإياكم شهر رمضانء وأن يعيننا وإياكم فيه على 
الصيام والقيام» وأن يصلح ذات بينناء وأن يؤلف بين قلوبناء وأن يهدينا سبل السلام» 
وأنيخرجنا من الظلمات إلى النور» وأن يجعلنا من عباده المتقين الذين لاخوف 
عليهم ولااهم يحزنون. 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وتحده لآ شنريك له وأشهد أن محمداً عبلده ورسولةه؛ ضلى اللةعلية وغلى آله 

عباد الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله» فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
ديئه ودنياه. 

ثم اعلموا رحمكم الله: أن مما ينبغي أن يُنبّه عليه في هذا المقام أن البدء بصيام 
رمضان يكون بأحد أمرين: 

إما برؤية الهلال - هلال دخول رمضان - فإذا رُوْيَ الهلال بأن رآه المسلم أو رآه 
غيره من المسلمين فإنه بذلك يثبت دخول الشهر ويكون الصيامء لقول النبي يَدةٍ كما 














ْ 8 امم حر مط عدن ونه دوكد وس عط ميف زا 
في (الصحيحين» وغيرهما: «لا تَصُومُوا حَتَى تَرًَا الهالال, وَلَا تَفطرُوا حَنَى كَرَوَه»! !/ 
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والأمر الثاني الذي يثبت به الصيام: إكمال عدة شهر شعبان ثلاثين يوما وذلك في 
حالة عدم التمكن من رؤية الهلال» لما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما عن النبي كك 
أنه قال: «صُومُوا لِرُؤْيّته وَأَفْطرُوا لرُؤيّته فَإِنْ عُبّيَ عَلَيْكُمْ فَأكْمِلُوا عَدَّةَ شَعْبَانَ 
فقيو 

عباد الله! ولا ايجوزني هذا الأمراستعمال الحساب والتقاويم ونحو ذلكء وإنما 
العمل يكون بما ثبت في السنة ودل عليه هدي خير الآأمة محمد بن عبد الله صلوات 
لله وسلامه عليه ولا يحل لمؤمن أن يتقدّم صيام رمضان بصوم يوم أو يومين أو نحو 
ذلك لنهي النبي يَكِةِ عن ذلك إلا من كان يصوم صيام] فليصمه. 

هذا وإنا لتسأل الله جَزَودَكَا أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد 
والإعانة على كل خيرء وأن يوفقنا للزوم السنة واقتفاء آثار خير الأمة» وأن يهدينا 
حبسا هوا السييل. 


.)1١85( ومسلم‎ ))١9٠05( رواه البخاري‎ ]١[ 
.)1١81( رواه البخاري (1959)» ومسلم‎ ]١[ 





إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
الأ اتوسه لاشريك ل واشهة ان محمد ده ورسو ةاضق اشغليه وعك اله 
وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أمابعد: 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى خير 
أمور دينه ودنياه» وتقوى الله جََوَجَلا: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب 
الله» وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. 

غبناه انه إنكا تعيش )لوقت آنام كزيمة فاقززلة وم سيا عظ يا قب اسان 
بالخيرات متعددةٌ فيه العطايا والهبات» موسم ميّزه الله يَبَاتِكَوَتَعَالَ على بقية الأيام 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ / ١575-9-5‏ ه. 
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والشهور وفضله بفضائل عديدة وخصائص متنوعة؛ في هذا الموسم المبارك شهر 
رمضان تفتح أبوب الجنة وتغلق أبواب النيران» في هذا الموسم الكريم المبارك لله 
بَارَكَوَتعَالَ عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهرء في هذا الموسم 
الكريم المبارك تصفّد الشياطين ومردة الجن فلا يستطيعون أن يَخلُصُوا إلى من كانوا 
يخلصون إليهم قبل رمضان وبعده. وفي هذا الموسم الكريم المبارك ينادي منادي 
كل ليلة: «يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر». وهذا - عباد الله - فيه دلالة 
على كثرة الخير في هذا الشهر وعِظم إقبال الناس وتأكد انصراف كل مسلم عن الشر 
وأسبابه وموجباته» وإن كان هذا الأمر متأكداً في كل وقت وحين إلا أنه في شهر رمضان 


أشد تأكيدا وأعظم لزوما. 








عباد الله: إن الواجب على من أكرمه على الله عَرَّهجَلٌ بإدراك هذا الشهر وبلوغه 
أن يغتنم خيراته» وأن يظفر ببركاته» وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن ينال فيه 
+ و* 3 ا 5 ٠‏ 540 7 س 3 
الصفح والغفران والعتق من النيران وأن يكون من عباد الله المتقين الذين تعتق رقابهم 
عباد الله! إنهذا الشهر شهر مغفرة الذنوب» يقول رسو لنا علد - كمافى «الصحيحين» 
من حديث أبى هريرة وَلكَهُ قال عَلَِهااصَلاةْوالسَمْ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحُتِسَابًا 
غفْرَنَه مَاتَقَدَّمَ من ذَنْبهِ وَمَنْ قَامَ نَيْنَةَ الْقَدَْر إِيمَانًا وَاحْتسَابًا غفرّ لَهُ ما تَقَدَّمَ 
من ذَنْبه1"» فما أعظمها من مَكرّمة وما أجلها من عطية؛ صيام رمضان يُغفر به 
٠. 57‏ 5 4117 1 : 7 
ما تقدم من الذنوب والخطاياء وتأمّل - عبد الله - هذه الفضيلة العظيمة لا تنال إلا 


[1] رواه البخاري ))75١15(‏ ومسلم (0710. 
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بشرطين بِيّنهما عَلْتَوآصَلاةوَآَلسَكمْ في هذا الحديث العظيم: 

الشرط الأول: أن يكون صيامك لرمضان إيماناً بالله وبرسوله بَلئِْةِ وتصديقا بفريضة 
الصيام وما أعذه تَبَارَكَوَيَعَالَ لأهل الضّيام من أجور عظيمة وعطايا كريمة وثواب 
جزيل في الدنيا والآخرة. 

والشرط الثاني: أن يكون صيامك لرمضان احتساباً لما عند الله تَبَارَكَوتَعَالَ من الأجر 
والثواب؛ تصومه محتسباً به ثواب الله تبغي به وجه الله» وتطمع بأدائه ثواب الله 
وتريد بقيامك به تحصيلٌ ثواب الله الذي أعده الله تَبَانَكَوَتَعَالَ للصائمين. والله جَزَّوجَك 
قدأعد للصّائمين من الأجور العظيمة والعطاء الجزيل ما لا يخطر ببال» وإلى هذا 
الإشارة في قول الرب تبَاركَوتَعَالَ في الحديث القدسي: «كُلٌ عَمَلٍ ابْن آَم َهُ إلا الصّيَامَ 
فَإِنَهُ ني وَأَنَا أَجْزِي به1"؛ ادّخر تعالى للصائمين ثوابً جزيلا وعطاءً عظيما بغير عد 
والأعياب: تاوق ألصَدرُوب جرم بعرحِسَابٍ #6 [الزمر:١٠].‏ 


عباد الله! وينبغي على الصائم أن يتذكر قول النبي يَكِدّ: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجْمْعَهُ 


ف وا لقعي مهم م وا بيه معيوت وج قن ع عن مسقم 1 بكو ف فم جر يوق مدعا [؟ 
إلى الجُمّعَة: وَرَمَضَان إلى رَمَضَانَ: مُكَمْرَاتْ ما بَيْنَهُنَ إذَا اجْتََبَ الكبَائرَ»!!. 


فعليه أن يتقي الله جَلَّوَََا وأن يجانب الكبائر وعظائم الذنوب وأن يتوب من 
الذنوب كلها صغيرها وكبيرهاء ولتعلم أخي المسلم أن تكفير رمضانٌ للذنوب 
وهكذا الصلوات الخمس والجمعة ونحو ذلك مما وردفي الأحاديث إنما هو خاص 
بالصّغائر» أما الكبائر فإنه لابد فيها من توبة صادقة وتوبة نصوح من الذنب الذي 
[1] رواه البخاري(4 115)» ومسلم .)١1105١(‏ 
00 رواه مسلم (523). 





الدَُُ البَهِبّة في الخُطَب المنْتريّة |45 








اقترفته والخطيئة التي اجترحتها. 

فعلينا - عباد الله - أن نعيش هذا الشهر تائبين إلى الله منيبين إليه سبحانه» مقبلين 
عليه جَزَوَكَلاه مستغفرين من الذنوب والخطايا لعلّنا - عباد الله - نكون من عتقاء الله 
بركَوَتعَاقَ من النار» علّنا - عباد الله - نكون ممن خحطّْت عنهم الأوزار» ورُفعت لهم 
الدرجات» وغفرت لهم الذنوب. 

عباد الله! إن المحروم حقا من يدرك مواسم الخير ومواطن الفضل وأماكن 
الفضيلة فلا يغنم خيرها ولا يُحصّل بركتهاء يقول عَلَهااضَلاةوَالسَكمُ عن رمضان: «إِنَّ 
هَذَا الشّهْرَ قَدْ حَضَركُمٌ وفيه لَيْلَهُ خَيرٌ من أنْفِ شَهْر مَنْ حْرِمَهًا فَقَدْ حُرمَ الْخَيرَ 
كُلَّهُ وَلَا يُخْرَمُ خَيرْهَا إلا مَحْرُومٌ!'!. 

هذاهو الحرمان حق] - عباد الله - أن يدرك العبد مواسم الخيرات وهو بصحة 
وعافية وأَمْنٍ وأمان ورغد وهناءة عيش ثم لا ينال مغفرة الذنوب ولا ينال العتق من 
النار تأملوا قول النبي بَلَِةِ فيماروى الطبراني في امعجمه" عن جابر بن سمرة ؤََتَهُ 
قال: قال رسول اللّه د «أكاني جبزِيل 2 فَقَالَ: يا محمد مَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ وَالدَيه 
هَمَاتَ؛ فَدَخَلَ النَارَ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ؛ قل آمين: فَقُلْتُ آمين: قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَذْرَكَ شَهْرَ 
رَمَضَانَ فَُمَاتَ فَلَمْ يُعْمَرْنَهُ فَأَدْخلَ التَارَ فَأَبْمَدَهُ اللّهُ؛ قل آمين؛ فَقَُلْتُ آمين قَالَ: 
آمين»!". 


[1] رواه ابن ماجه »)١755(‏ وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه) (1177). 
]١[‏ رواه الطبراني في 'المعجم الكبير» (؟75١7):‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب)(497). 
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المَلّك جبريل تلك يدعو ومحمد يَكِِيُؤمّن؛ وممادعا به جبريل 2ك وأمنّ عليه 
رسول الله وك أن مَّن أدرك رمضان وخرج ولم يُغفر له فأبعده الله فأدخله النارء ما 
أعظمها من مصيبة وما أشد فداحتها من رزية؛ يدرك العبد موسم الخير والعتق من 
النار» يدرك العبد موسم مغفرة الذنوب ثم يستمر في غيّه ويتمادى في باطله ويداوم 
على سفهه وضل١له.‏ 

نسأل الله العافية» ونسأله جَلَّوتَكَا أن يمنحنا جميعا توبةً نصوحاء وأنيعتق رقابنا 
جميعا من النار» وأن يوفقنا لاغتنام مواسم الخيرات» وأن يهدينا جميع] سواء السبيل» 
إن ربي لسميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحذه الأشريك لدو اسهد أن مسمدا عبدهوورسوله اك 

أمابعدة 

نحن الآن في شهر رمضان شهر الله المبارك الذي كان يهنئ رسول الله يَكئِةِ الصٌّحابة 
بمقدّمه ويبارك لهم في مجيئه كما في الحديث عن أبي هريرة ذَكّهُ قال: قال رسول 
الله يَكَِِ: «إذَا كَانَ أَوّلْ نَيْنَة من شَهْرِ رَمَضَانَ صفَدَتْ الشَيَاطينْ وَمَرَدَةَ الْجنّ»'""؛ وقوله 
«أَتَاكُمْ رَمَضَانْ شَهْرٌ مُبَارَكُ»7" فيه دلالة عباد الله على بشارة النبي يَلِةٍ لأصحابه 


[١]رواه‏ الترمذي (5857)» وابن ماجه ,)١5155(‏ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع») (9ه726). 
["] رواه النسائي )١5(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (هه). 
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ولاافي عا ا 18 تدر انل اله 





عباد الله! وهذا الشهر موسم الغفران؛ فلنكثر فيه من الاستغفار» فإن الاستغفار 
شأنه عظيم ولاسيما ني هذا الموسم الكريم» ولقد كان عَبَيَهآصَلاموَاسَكامْ أشد الناس 
استغفاراء يقول أبو هريرة ذَلَتَهُ: «ما رَآَيْتُ أَحَدًا أكثرٌ أَنْ يَقُولَ: أَسْتَغْفْرُ اللّهَ وَأَحُوبُ 
إِنَيْه من رَسُولٍ النّه !»2 وقد رأى أبو هريرة ذَلكَهُ الصحابة الكرام والجيل 
المبارك الذي لقي النبي كَل ولم ير أكثر من النبي بَكةِ ملازمة للاستغفار» مع أنه 
َبْيضصَكةوَلتَكمْ غفر له ما تقدم من ذنبه وماتأخر. 


عباد الله! والاستغفار فوائده عظيمة وعوائده كثيرة على المستغفرين» يقول الله 
0 1 ا َ هركا نكت سانا )ميل 
لشم عكر ذا 5 وَينددَوُ ول وي وجل لَكدُ جَدّتٍ وَتمل لَك انرا (8) 4 


[نوح:٠‏ ا 


الآخرة فإن خيراته وبركاته لا حصر لها ولاعد» وقد ثبت عن النبى َل أنه قال: 


17] رواه النسائي في «سننه الكبرى» )٠ ٠7//6(‏ وابن حبان في (صحيحه) (/45). 

[1] عن الحسن البصري يكن أن رجلا شكا إليه الجدب فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر الفقر 
فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر جفاف بستانه فقال: استغفر الله» وشكا إليه آخر عدم الولد فقال: 
استغفر الله» ثم تلا عليهم قول الله تعالى عن نوح 25 : 95 فَعلتَ أَسَتَعْفِر ل 0 عَقَاما 0 
ل 3211 بدرانا 0 2000100-09 رواه عبد الرزاق في 
«مصنفه)» ("/ /1/)ء والطبراني في «الدعاء) (4515). 
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3 


«طوبى لمن وَجَدَ في صَحِيفَته اسْتَغْمَارًا كشير)»!'!؛ ومن بركات الاستغفار - عباد 
الله -: نزول الأمطارء وتوالي الخيرات» وتعدد العطايا والهبات» وكلكم يعلم - عباد 
الأاسادا حير قرول المظو ضر لاش واقئة مرا سيج نياف فى الأرض وجل كال الجاقيية 
وتأثرا في الزروع؛ فأقبلوا عباد الله على الله جَلَوَعَكَا تائيين إليه مستغفرين من كل ذنب 
وخطيئة لعل الله عََِجَلَّ أن يتغمدنا جميع] برحمته ويوسّع علينا بمنه وفضله وعطائه. 


.) روى ابن ماجه (/١/؟)» وصححه الألباني في ا(اصحيح الجامع» 99و‎ ]1١[ 






يا باغي الخير أقبل'"' 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 


أما بعد: 
أيها المؤمنون! عباد الله! اد تاقوا الله 2 و2 حو تقواه» وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 5731-4-17 اه 





الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المنبريّة . 











أيها المؤمنون! ما أعظم شأنٍ عبد غيم شهره فربح ثوابه ونال أجره؛ وما أعظم 
غافل. 

عباد الله! وحفزاً للهمم والعزائم في شهر الخيرات في أيامه المباركات ولياليه 
العظيمات يتكرر نداء عظيم مبارك ينادي المقبلين على الخيرات تحفيزاً لهم وشحذاً 
لهممهم؛ وينادي من هم غافلون عن الطاعات متحركة قلوبهم بالاثام يناديهم بالإمساك 
والإقصار خوف] من الله الملك الجبار؛ فإن الموسم موسم خيرات وبركات» روى 
الإمام الترمذي في «جامعه) وابن ماجة في (سننه» وغيرهما من حديث أبي هريرة 
كه أن النبي كَِةٍ قال: عن أبي هريرة ذَنَكَهُ قال: قال رسول الله بَكِِ: «إذَا كَانَ أَوَلْ 
َيْنَة من شَهْرِ رَمَضَانَ صْفَدَتْ الشَيَاطِينْ وَمَرَدَةَ الجن وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَار فُلَمْ يُفْتَحْ 
مثا بَابُ وَفْتَحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّة فَلَمْ يُغْلَقْ مثهًا َابُء وَيُتَادِي مُنَادِيَابَاغيّ الْخَيرْ 
قبل وَيَابَاغِيَ الشّرٌ أقصر وَللّه عُتَمَاءُ من النَّار وَدَلِكَ كُلُ نَيْلَق1'!. 

فتأمل رعاك الله هذين النداءين العظيمين المباركين: «يا باغي الخيرء يا باغي الشر». 

وقد جاء التصريح في حديث رواه الإمام أحمد في «مسنده»1'" بأن هذا المنادي ملّك 
من ملائكة الله وجاء كذلك التصريح أن هذا النداء يتكرر كل ليلة من ليالي رمضان. 
[١]رواه‏ الترمذي (2187.» واب بن ماجه (757١)»؛‏ وصححه الألباني في ١‏ صحيح صحيح الترغيب) (191). 


[1] قال رسول الله بَكَِهّ: «.. وَيُمَادي فيه مَلَكُ: يَابَاغيَ الْخَيرْ أَبْشَرء يا بَاغيَّ الشر أَفَصر حَنّى 


فض رَمَضَانْ» رواه أحمد فى (مسنده) .)18٠0517(‏ 






نعم أيها المؤمنون ! نداءٌ عظيم مبارك يتكرر في كل ليلة من ليالي رمضان: «يا 


باغى الخير أقبلء ويا باغي الشر أقصر». 





الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة | 








ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون صوت هذا المنادي إلا أنهم من ندائه على يقين؛ 
لأن الذي أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه الذي لاينطق عن 
الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 

ألا - عباد الله - لنستشعر في ليالي رمضان المباركات هذا النداء المبارك» هذا النداء 
العظيمء ولنفعّل هذا النداء في حياتناء ولتتأمل في أحوالنا وسلوكناء ولننظر في حالنا من 
أي أهل النداءين؟ فإنهما نداءان وكل منهما مقصود به فئة من الناس «يا باغي الخير.. 
ياباغي الشر). 

وفي هذادلالة أن قلوب الناس -عباد الله- على قلبين: قلب يبغي الخير ويطلبه 
ويبحث عنه ويتحراه» وقلب آخر قلبه - والعياذ بالله - يبحث عن الشر ويتحرك في 
طلب الشر وينبعث في البحث عن الشر؛ فليسو سواءً - عباد الله- ليس من كان قلبه 
قلب] صالح] مستقيم] يطلب الخير ويتحراه كمن قلبه - والعياذ بالله- قلب شريراً 
لئيم] يببحث عن الشر ويتحراه. 

نعم عباد الله! نداءان عظيمان «يا باغي الخير, ويا باغي الشر», فليفتش كل إنسان 
في نفسه وليتأمل في حاله وليحقق ما طّلب منه؛ فإن كان قلبه ذلك القلب العظيم ذلك 
القلب الكريم الذي يتحرى الخير ويطلبه فليغنم شهر الخيرات: بالإقبال على الله 
وبالمزيد من الطاعات. وبالااستكثار من العبادات وباغتنام موسم الخيرات بالإكثار 








<*) الدررٌ البهية في الخطب المنبرية , 5 5 





من الرغائب والمستحبات» وني الحديث القدسي يقول الله جَزَوَجَكا: «ما تَقَرَب إليّ 
عَبْدِي بشَيْءٍ أَحَبٌ إليّ مما افترّضث عَلَيْه وَمَايَرْالُ عَبْدِي يَتَصَرَبُ إلي بالتوافلٍ 
حَتَّى أحبّهُ فَإِذَا أَحْبَبْشُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعٌ به وَبَصَرَهُ انّذي يُبْصرُ به وَيَدَهُ 
التي يَبْطشُ بها وَرِجْلَهُ انّتي يشي بها وَإِنْ سَأَلَنِي لَأعْطِيَنَهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي 
لأعِيدَنّهُ»1'' فالمقبل على الخيرات يجتهد في الفرائض أولا تبكيراً إليها ومزيدَ اهتمام 
بها وسعياً في تتميمها وتكميلهاء ثم بعد ذلك يوسع في باب الرغائب والمستحبات 
اغتنامً واستكثاراً. 

ثم أيها المؤمنون: إن كان قلب الإنسان ذلك القلب الآخر الذي يبغي الشر 
ويتحراه؟؛ فهذا له نداء آخر: «يا باغي الشر اقصر» و«أقصر»: من الإقصار وهو الكف 
والامتناع» «ياباغي الشر أقصر) أي: كف عن الشر وامتنع منه وابتعدعنه واتق الله 
لوكا ربك؛ فإنك في شهر الخيرات والبركات شهر العطايا والهبات شهر العتق من 
اليرا شير الغفران: 

إن لم يتحرك قلبك في هذا الموسم المبارك كف وامتناع وبُعداً عن العصيان فمتى 
عساه أن يتحرك ؟! قال عََنصَلامْوَلسَكام: «رَغم أَنْفُْ رَجْلٍ ذُكرث عنْدَهُ فَلَمْ يصَلّ 
عَلي وَوَهْمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهُ رَمَضَانْ ثُمّ انَسلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْمَرَ لَه وَرَغْمَ أَنْفُ 
رَجُل أَذْرَكَ عسْدَهُ أَبَوَاهُ الكبرّ فَلَمْ يُدْخَاهُ الْجَنّ1"". 


.)16٠5( رواه البخاري‎ ]١[ 
.070١١( [؟] رواه الترمذي (7050)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 














ا 300 
وجد علينا فيه بواسع العطايا وصنوف الهبات. 

اللهم وفقنا لاغتنامه بما يرضيكء اللهم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

اللهم واغفر لنا ذنبنا كله دقه وجلّهء أوله وآخره. سره وعلنه. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله الكريم الوهابء وأشهد ن لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أماسلة 

عباد الله! اتقوا الله تعالى فإن تقوى الله خير زاد : 1# وَكروَدوأْ فرك حَيرَالرَا وا لتقو 
تاقرو اول الآنسن * [البقرة:191]. 

معاشر المؤمنين! وفي الحديث المتقدم أن: «وَللّه عُتَقَاءُ منْ اتا وَذَلكَ كُلُ تيّكة»1'. 


[١]ارواه‏ الترمذي (185))» وابن ٠‏ ماجه )1١555(‏ واللفظ للترمذي. وصححه الآلبان في ا#صحيح 
الترغيب» (4948). 

















الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 





من ليالي رمضان عتقاء من النار - عباد الله - في كل ليلة من ليالي رمضان تعتق 
رقابهم من النار !! أليس هذا الخبر عظيم دافع] عظيم] وحافزاً مؤثراًلتتوق القلوب 
وتشتاق أن تكون من هذه الرقاب المباركات التى أعتقت من النار في شهر الخيرات؟ 

ولهذا عباد الله ينبغي على كل منا أن يتحرك قلبه شوق وطمع على أن يكون من 
هؤلاء الذين يعتق المنان الكريم الوهاب رقاءهم في موسم الخيرات من النيران. 















دروس رمضان ""! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلآ اللو حدة لا شريك لهو أشبهد أ سكيد هده ووسولة ضقي وعليله و ميته على 


أمابعد! 

معاشر المؤمنين عباد الله! اتقوا الله تعالى فإن تقواه عَرَبَجَلّ أساس السعادة وسبيل 
الفلاح في الدنيا والآخرة. 

عباد الله! أطلت علينا أمّةَ الإسلام ليالي رمضان المباركات وأيامه الغرٌ الباسقات. 
أقبّل علينا بما أودع الله فيه من الخيرات المتنوعات» والهبات المتعددات» والبركات 
الكثيرات» والعتق من النيران. 


ها١578-94-5١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١1[ 








3 الُررْ البهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














عباد الله! إن حلول الشهر ودخوله بشارة عظمى لأمّة الإسلام وفرحةٌ كبرى لأمة 
الإيمان» وكرامة كريمة لأهل القرآن؛ ألا فلنهنا - عباد الله - بمامر الله علينا وأكرمنا 
به من دخول هذا الشهر المبارك العظيم الكريم؛ والواجب علينا - عباد الله - أن 
نفرح عظيم الفرح بقدومه وأن نبيئ أنفسنا تمام التهيئة للاستفادة من عظاته البالغات 
ودروسه النافعات. 

عباد الله! إن شهر رمضان شهر دروس عظيمة وعبر جليلة ينبغي على كل من أدركه 
تير الصو ا لامسشيلسى دروس اه تيدم عرعر 1لا عضر يه الشير عياف 
عليه من الخير وحرمانا من الفضيلة والعطاء. 

عناد الله ! إن نهر رمضان منرسة تريوية مباركة على الخادات الكابلات والكعلاق 
الفاضلات والطّاعات المتنوعات التي جعل الله جَلَّوَكََا لهذا الشهر الكريم مزيد 
خصوصية فيها. 

عباد الله! إِنْ مما يُربِي عليه شهر الصيام تقوى الله جَزَّوجَكَا كما قال الله سبحانه: 

ييه أدبن اموا يِب عَلِكُمْ اضيا مْكمَا كيب عَلَ ألَدي رك ين قَنْلِكُمْ َلك 
تَنَعُونَ # [البقرة:”17]؛ فالصيام عباد الله يربي على التقوى» ومن التقوى التي يربي 
عليها الصيام: البعدعن الحرام واجتناب الآثام» أرأيتم - عباد الله - أن عبد الله الصائم 


0-1 
0 


ا ا يل وخحوف] من الله ورغبة في موعوده 


ومما يربي عليه الصيام - عباد الله -: 
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: عد 1ج تيد * 5 00 0 

الإخلاص للمعبود جَزْوَدَلا فإن الصيام سر بين الله وبين الصائم لا يطلع عليه إلا 
الله جَزَّوَكَكَاء ولهذا قال الله سبحانه في الحديث القدسى: «قَالٌ اللّهُ: كل عَمّل ابْن آدَمَ 
نَهُ إن الصَيَامَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَخْرِي به" قال ج31 عن الصائم كمافي #اصحيح 
مسلم: ذكل عفل امن آذه يُضَاضَف الحشكة عهز أمكالها إن شتعيائة ششف: قال 
النَّهُ عَرَبَجَلَ إل الصّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَاأَجْزي به يَدَعْ شَهُوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أخلي»'!"!. 
فهذه عباد الله تربية للصائم على الإخلاص لله في عباداته كلها وطاعاته جميعها. 

وممايربي عليه شهر الصيام: الصبر بأنواعه؛ الصبر على طاعة الله والصبر عن 
معصية الله والصبر على أقدار الله» وقد ثبت فى «المسند» عن نبينا يَكلِةِ أنه قال: «صَوْمٌ 
هم 3 ف او د ا اه ه81 ذظع إواا اخ عر ١‏ ا ف م 6 ٠ ٠.‏ ا 
شَهّر الصَبِرْ وَثلاثة أيّام من كل شَهّر صَوْمٌ الدهر»'"/, وفي هذا وصف من نبينا 
َلتصَلاةوَالسَكَمْ لشهر الصيام بأنه شهر الصبر وذلك لما فيه من التربية على الصبر 
بأنواعه: الصبر على الطاعات» والصبر عن المعاصي والآثام» والصبر على أقدار الله 
المؤلمات. 

ومما يربي عليه شهر الصيام: المنافسة ني الطاعات والتسابق في العبادات بأنواعهاء 
ففي «سئن الترمذي» عن نبينا عَلِتااصَلاهوََلسَكَمْ أنه قال: «إذَا كَانَ أَوَلُ نَيْنَة من شَهْرِ 
رَمَضَانَ صَفَدَتْ الشَيَاطينُ وَمَرَدَةَ الجن وَعْلَّمَتْ أَبْوَابُ النَّار فَلَمْ يُفْتَحْ مثهًا بَابُ) 


و قال ١‏ 4 اف ين عق 1 بي قد وى قاط رقا اق لد وق .قي و أ رع ار 31 و اديع بر لقايض به كيه 4 هام 
هو هو قو آي 
وفتحت ابواب الح لجنة فلم يغلق منها باب, وينادي مناد يا باغيّ الخير اقبل ويا 


[1] رواه البخاري(1554)» ومسلم .)١115١(‏ 


1 ] رواه مسلم .)١١5٠(‏ 


[؟] رواه ابن ماجه ,)١١1/9(‏ والنسائي (51548)) وصححه الألبان في «صحيح الجامع») (114؟). 











3 الذُرَرْ التَهِيّه في الخُطب المِنبريّة 
باغى اش اطي وئلّه عتقاء من الثّار وَذَلِكَ كَل كيْلَة»!١!.‏ 
2 3 
فهو شهرٌ يتنافس فيه المؤمنون ويتسابق فيه المج دون بأنواع الطاعات والعبادات 
يرجون رحمة رب الأرض والسّماوات. 


وممايربي عليه شهر الصيام: التربي على مأدبة القرآن؛ فإن لرمضان خصوصية في 


2 


القرآن» كيف لا وقد قال الله جَزَّو2َا: نزت دول ييه الكوان كن 
لاس وَبَيْئتٍ من ألْهدَى وَالْمَرْفَانِ [البقرة:160]» وكان بعض السلف إذا دخل 
0 «فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام)!"". 

وممايربي عليه شهر الصيام عباد الله: مواساة المحاويج ومساعدة الفقراء ودفع 
والصائم - عباد الله - يحس بحاجة الناس عندما يذوق شدة الجوع وألم العطش 
فيدرك حاجة الفقراء فتسخو نفسه ويكثر جوده ويعظم إحسانه ويعظم تقربه إلى الله 
بالبلال والإفاق: 

وممايربي عليه شهر الصيام عباد الله: الإقبال على الله بالتوبة والإنابة وطالب 
الغفران؛ عباد الله: ومن لم يتحرك قلبه في شهر الصيام للتوبة إلى الله والإنابة إليه 
وطلب غفران الذنوب فمتى عساه أن يتحرك؟ وفي الحديث الصحيح عن نبينا كَِةٍ أنه 
قال: «رّغم أَنْفْ رَجُل دَحَلَ عَلَيْه شَّهَرُ رَمَضَانَ كُمْ انْصَلَمَ قَبْلَ أن مُفْضَرَقَهُ»1" عياذاً 
[١]رواه‏ الترمذي (2)2587» وابن ع ماجه (1757١)؛‏ وصححه الألباني في ١‏ صحيح صحيح الترغيب) (11). 


.)١187”ص( «لطائف المعارف»‎ ]١[ 
.)"هنق١( رواه الترمذي (7050)» وصححه الآلباني في «صحيح الجامع»)‎ ]"[ 





الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة | 


اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تكتب لنا في شهرنا هذا 
الكقر انسح التدرب و الضومى الغبراننوالودائة لكر خجبي و اناده بوره زرف 
لآمة الإسلام في كل مكان. 











أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 


وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 


أمايعنة 
عباد الله! إن ليالي رمضان ليال مباركة وأيام رمضان أيام خير وجدَّ وذكر لله 5 


واجتهاد ومنافسةٍ في الخيرات» وأعظم الناس أجراًفي شهر الصيام أكثرهم ذكراً لله 
جَزَوَلَاه وقد جاء في «المسند» وعن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن 
رسول الله يَكَِدِ «أنّ رَجْادٌ سَأَنَهُ فَقَالَ: أي الْمُجَاهدِينَ أَعْظَمْ أَجْرا يَارَسُولُ اللّه ؟ 


قَالَ: أَكْثْرَهُمَْ للّه تَعَاليَ ذكرا. 





<23) الدُرَرْ التهيّة في الخطب المِنْبَرِيّة 








قَالَ: أَكْثْرُهُمْ لنّه ذكّرا. ثُمَذَكَرَ نَهُ الصَللةَ وَالزَكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَدَقَةَ كل ذَلكَ 
رَسُول الله يَكةٌ يُقول: أكثرهم لله ذكراء فَضَالَ أَبُو بكر رضي الله عَنْهُ لِعُمَرَ رضي 

فَقَالَ رَسُولُ الله يَكِلِ: أجَل1'". 

فينبغي على المسلم أن يغنم هذا الشهر بالإكثار من ذكر الله تلاوة لكتابه وتسبيحا 
وتبليلا وحمدا وتكبيرا واستغفارا وتوبة وعملا واجتهادا في كل ما يقرب إلى الله 
جَزَوََا ونسأل الله عَرَّيِجَلَ أن لا يكلنا إلى أنفسناء وأن لا يكلنا إلا إليه وأن يعيننا على 
طاعته على الوجه الذي يحبه ويرضاه. 


[1١]رواه‏ أحمد )١15557(‏ والطبراني في «الدعاء» (/18/1)» واللفظ له وضعفه الألباني في (ضعيف 
الترغيب») .)4١05(‏ 






ةا هه 
هع 


لصيام جقة 


إن الحمد ل اتتحمده وتستعيية وتسعغقره وتدوب إليده وتعوةبالله مخ شروو أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا اللّهُوحده لا شريك له. وأشهد أنْ محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 


ما بعد 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتة تقوا الله تعالى» وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلمٌ أنَّ 


4 2 
ربه يسمعه ويراه. 


0 مر مم2 1 ا . 03 ١ ١ ١‏ 
وتقوى الله جَلْوَدَلا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية 


الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


611 خطبة جمعة بتاريخ / 1535-94-5 ه. 











3 الدّرَرُ البَهِيّة في الخطب المنبريّة 

أ الموسدونا شرع الايد [ وضالات ا عاد السياء ل شور انض شهر 
ل الا و و 2 
لي تائيب عست اليب كتخب عل الت مد قلست لنلخ نة 4 
[البقرة :188 فالصياء أيها المؤمدوث صل مباركة وسبتثٌ غظيم ومعونة للمسلء 
لتحقيق تقوى الله جَلْوَكَكَا؛ٍ وذلكم معاشر المؤمنين لما يترتب على الصيام من زكاءٍ 
وصفاءٍء وصدق مع الله» وإخلاصٍ ف التعمّد للّه عَلوقله ومجانبة للآثام والذنوب» 
ومِرانٍ للنفس في اتقاء شهواتها وتتبّع ملذاتها؛ مما جعل للصيام الأثر المبارك والثمرة 
العظيمة في تحقيق تقوى الله جَزَوَكَكَا. 
لصيامه وعنايته به وإبعاده عن كل مُنقص أو مُفسدٍ أو مُضْرٌ هذه العبادة. 

أيها المؤمنون! عباد الله ! لقدثُ, ثبت في #الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذَلفَتَهُ أن 
النبي وَكةٍ قال: «وَالصَيَامُ جُنَّةُث وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ قلا يَرْفْثْ وَيَا يَصْحَبْ فَإِنْ 
سَابّهُ أَحَدُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلِيَمْلُ إنيّ امُرُؤٌ صَائمُ.ي“1١!‏ 

تأمل -رعاك الله- في قول النبي الكريم عََيَاضَكوالتَكه: «الصَّيَامُ جُنَةُ» والجَنّة: 
هو الترس والسّتر والواقي؛ فكم في الصيام من صيانة للعبد ووقاية له من الذنوب 
والآثام إن كان حقق عبادة الصيام كما ينبغي. 


© فالصيام 14 قبل أى؟ 0 من المعاصي والآثام؛ وذلك عندما تعظم 


[1] رواه البخاري(19504)» ومسلم .)١115١(‏ 
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َه 
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عناية العبد ببذه العبادة تحقيقا لها وتتميما في ضوء قول النبي الكريم 
عَلتَهضَل ةوسكم في هذا الحديث: «فَإِذَا كَانَّ يَوُمُ صَوْم أَحَدكُمْ فلا يَرْقْثْ وَل 
يَصْحَبْ وَلا يَجْهَلْ: فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَمْلُ إنيّ امُرُؤوٌ صَائَمٌ»: وهذه 
كلها معاشر المؤمنين تأكيداتٌ على الصائم أن يُعنى بصيامه وأن يبعده عن 
هذه الأعمال والأقوال السيئة التتي تضربالصيام وتضعف من مكانته وأثرهة"". 
5 وقيل الصيام جنَّه: أي: جُنَّةَ من النار ووقاية للعبد من دخولها. 
والمعنيان متلازمان» أحدهما مترتب على الآخر؛ فإن الصيام إذا كان فعلًا جُنة 
للعبد بالبعد عن المعاصي والآثام في هذه الحياة الدنيا كان له يوم القيامة جنة من 
دخول النار» وإن لم يكن صيام المرء جنة له في هذه الحياة من الذنوب والآثام لم 
يكن يوم القيامة جنة له من النار» فأحد المعنيين مترتبٌ على الآخر. 
عباد الله: وهذا يستوجب من العبد الناصح أن يحفظ صيامه وأن يحقق فيه هذا 
المعنى بأن يكون صيامه فعلا جنة له بأن يكون جُنَّة من الذنوب والآثام ليكون 


يوم القيامة جنة له من دخول النار. 


١1‏ ] قال الإمام ابن رجب يَْلنْهُ: الما سلسل الشيطان في شهر رمضانء و خمدت نيران الشهوات 
بالصيام» انعزل سلطان الهوى و صارت الدولة لحاكم العقل بالعدل» فلم يبق للعاصي عذرء يا 
غيوم الغفلة عن القلوب تقشعيء يا شموس التقوى و الإيمان اطلعي؛ يا صحائف أعمال الصائمين 
ارتفعي» يا قلوب الصائمين اخشعيء يا أقدام المتهجدين اسجدي لربك و اركعيء يا عيون 
المجتهدين لا #بجعيء يا ذنوب التائبين لا ترجعيء يا أرض الهوى ابلعي ماءك ويا سماء النفوس 
أقلعي» يا بروق العشاق للعشاق المعي» يا خواطر العارفين ارتعي» يا همم المحبين بغير الله لا 
تقنعي..ويا همم المؤمنين اسرعيء فطوبى لمن أجاب فأصاب. و ويل لمن طرد عن الباب وما 
دعي...الطائف المعارف») (ص”7؟١5).‏ 


<2) الذُرَر التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة . 














معاشر المؤمنين! وعندما يقع الصائم في مثل هذه الآثام ونظائرها من غيبةٍ أو 
ال ل و 
ونيل أجره العظيم يوم يلقى الله يَبَارَكَوبَه 


مايه سيد يد اي 3 يَوْمَ القيامّة ودر وَصيّام وَزَكَاةٍ الام 
ا لل م ال ل 
عَطَايَاهُمْ فُطرح* مََيْهِ ثم نْرحَ في المّارِ»!. 
تأمل فإن النبى يَكِةِ ذكر من جملة العبادات في هذا الحديث والتى يؤخذ من 
حسنات العبد عليها يوم القيامة عبادة الصيام؛ قال يَكِةِ: «يأتي يَوْمَ القيّامّة بصَلة: 
وَصيًام؛ وَزَكَاة» ومعنى ذلك: إذا كان المرء يصوم ولا يحفظ صيامه من مثل هذه 
ع ا 3 5 ع 2 
الأعمال فإنه كانه بهذا الصيام يَعِدَ أجر صيامه هدية للآخرين فلا يجد عليه يوم 
القيامة ثوابًا ولا أجراء وإنما الذي يجد أجر صيامه يوم القيامة من نالهم منه الأذى 


نميمة أو سخرية أو غير ذلكم من التعديات والمظالم. 


ها ع 
لك 


هذا أن شهنا ارضية ان 


أيها المؤمنون! إن الواجب على الصائم أن ينصح في صيامه» وأن يتقي الله ربه 
وأن يكون في عمله مراقبًا لله جَزَوَكََا؛ِ يخشى عقابه» ويرجو ثوابه» ويعمل على 
تتميم صيامه وتكميله لينال عظيم موعود الله يبَاركَوتعَالَ وجزيل أجره للصائمين؛ 
[1] رواه مسلم (5081). 
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فإنهم يوفّون أجورهم يوم القيامة بغير حساب. 

لآل الله 855 أتمرانقها الحئعي ايده كل عياننا وصياقه فى المتسدات 
والمنقصات, وأن يصلح لنا شأننا كله؛ وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن 
يهدينا إليه صراطًا مستقيماء إنه سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم 
الركيل: 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين» وأثني عليه ثناء الذاكرين» أحمده جل في علاه 
بمحامده التي هو لها أهلء وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليهء هو كما 
اتى على سيفو افيه أذ كانه ل اللديعسن لاشرنك ل رسيا هيدا 
فبناة ورسولة» صلى الله ونيلم علية وعاق آلهبوأص حاب الحيعين: 


أما بعل 


أيها المؤمنون! اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 

ثم اعلموا رعاكم الله أن هذه الحياة دار مر وعبور وليست دار إقامةٍ وخلود. 
والعاقل الحصيف من يتزوّد في داره دار المرور والعبور لدار الخلود والبقاء الدار 
ِ 5 8 ود عجر اريت فرصي نخد 2ه عون قوق فاضعر © رفديع ع 
الآخرة كما قال الله جَزُوجَك: وَكَرَودُوأ فرك حير الزار النتوك وانقون يكافل 


آلْأَنبتب #[البقرة:1917١]»‏ والحصيف -أيها المؤمنون- ينتهز المواسم المباركة 




















مواسم التجارة الرابحة ليتزود من تقوى الله جَزَّوَدََا ومن الأعمال الصالحات 
والطاعات الزاكيات وأنواع القربات ليجد أجر ذلك يوم يقف بين يدي الله يوم 
القيامة. 


.م 














الحمد لله الكريم الوهابء أمر بالصيام سبحانه ورتب عليه جزيلٌ الأجر 
وعظيمٌ المآبء وجعل أجر الصائمين وافيا موفوراً بغير حسابء وأشهد أن لا 
الدالة الله وتجدع لأشبر ياف له له العادة غالضية وليه الماب» واشيد أن محمد 
عبده ورسوله الرسول المصطفى والعبد الآوّاب؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وأصحابه أولي النهى والآلباب. 


أما بعد 


عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه» واجتهدوا 
في طاعة الله وعبادته والتقرب إليه سبحانه واغتنام الأوقات قبل فواتها فإنكم في 
هذه الأيام في أشرف أوقاتها. 

عباد الله: إننا نعيش أيام فاضلة وأزمنة كريمة وموسم) عظيم] للتنافس في 


]١1[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1-و-/ا75: اه 
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عبادة الله والتقرب إليه سبحانه؛ إننا-عباد الله - نعيش شهر رمضان؛ نعيش أيامه 


عباد الله: إنها أيام ثمينة وأوقات مباركة ينبغي على كل واحدٍ منا أن لا يفوّت 
خيرها وأجرها وبركتهاء ومما ينبغي أن نعلمه - عباد الله - أن موسم رمضان 
موسمٌ عظيم يتلقى فيه أهل الإيمان الدروس العظيمة والعبر البالغة والعظات 
المؤثرة من خلال أسراره وحكمه وعظاته وبيّناته» والواجب علينا - عباد الله - 
أن نحسن التلقي في موسم الصيامء وأن نحسن الاستفادة من مدرسته العظيمة؛ 
إن موسم الصيام - عباد الله - يُعَدٌ مدرسة إيمانية تربوية مباركة يتلقى فيه أهل 
الإيمان عظات وعبر لا يجدونها في موسم غير هذا الموسم العظيم. 

عباد الله: إن الصيام عبره عظيمة وتربيته للمؤمن مؤثرة غاية التأثير» إنك إذا 
تأملت أيها المؤمن في إمساكك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك؛ قيامك بهذا الأمر 
طاعة لله وطلب] لثوابه وابتغاء مرضاته سبحانه تقوم بهذا العمل سراً بينك وبين 
لله لا يعلمه إلا هو جََوَكَكَاء فالصيام سر بين المؤمن وبين الله» إنك وأنت على 
هذه الصفة العظيمة والحال الكريمة من حسن التقرب إلى الله جَزَّوَبَكَا وكمال 
خشيته والخوف منه والإحسان في مراقبته؛ إن هذه الحال تدعوك إلى صلاح دائم 


واستقامة مستمرة وامتثالٍ دائم لله في كل وقتٍ وحين. 


أيها المؤمن الصائم: إن صيامك عن المفطرات في شهر رمضان له وقتّ 














الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنْبرِيّة 5 








د 


محدود وأمدٌ معدود ني هذا الشهر الفاضلء وأما صيامك عن المحرمات وعن 
كل ما يُسخط الله تبَّارِكَوََعَالَ فإنه صيامٌ مستمر دائمٌ معك في كل حياتك كلها 


أيها المؤمن الصائم! وأنت تمتثل أمر الله جَلَّوَكَكَا في موسم الصيام بالامتناع 
عن المفطرات طاعة لله تَبَانَكََتعَالَ اعلم أنه يجب عليك أن تمتنع عن المحرمات 
وأن تصوم عن فعلها حياتك كلّها وعمرك جميعه طاعةً لله تَرَدَوَتََالَه إن الذي 
أمرك بالصيام فأطعته أَمَرّكَ باجتناب الحرام والامتناع منه والصيام عن فعله طول 
حياتك؛ فالواجب عليك أن تطيعه. وهنا أيها المؤمن تتلقى في صيامك ما يعينك 
على طاعة الله بالبعد عن الحرام واتقاء الآثام امتثالاً لأمر الله عَرَيجَلَ وطاعة له 
مريحاثه. 


عباد الله! إن المؤمن مأمورٌ بنوع من الصيام في حياته كلّها؛ صيام عن المحرمات 
والآثام» وهذا الصيام - عباد الهلا يختص بالفم ولا يختص بجارحة معيّة» بل 
هو صيام على البدن كله وعلى الجوارح جميعها؛ فعينك أيها المؤمن لها صيام 
وهو صيامٌ مستمرٌ دائم وهو أن تصوم عن النظر إلى الحرام؛ وأذنك لها صيام وهو 
صيامٌ دائمٌ وهو بمنعها من سماع الحرام» ولسانك له صيام وهو صيامٌ مستمرز 
دائم وهو منعه عن التكلم بالآثام» ويدك عليها صيام وهو صياءٌ مستمرٌ دائم وهو 
بكمّها عن العدوان» وقدمك لها صيام وهو صيامٌ مستمرٌ دائم وهو بمنعها من 
المشي إلى الحرام» وهكذا كل جارحة من جوارحك وكل عضو من أعضائك 
كل ذلك عليه صيام وهو صياءٌ مستمرٌ دائم؛ ورب العالمين جَلَوَكَكَا يسألك عن 
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هذا الصيام يوم القيامة كما يسألك عن صوم رمضان. وستقف أمام الله جَزَّوبَك 
ويحاسبك على ما قدمت في هذه الحياة» وإذا كان نبينا ءَلَتَهاضصَلاهْواسَكمْ قال في 
شأن صيام رمضان وعموم الصيام: «وَللصًائم فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَ إِذَا أَفَطَرَ فَرِحَ 
بِطْره وَإِذَا لَقِي رَبّهُ فرح بصَوْمِهء!7. 

فإن للصائم عن الحرام فرحتان: فرحة في هذه الحياة الدنيا بلذة الامتناع عن 
المعصية ولذة حسن الامتثال لله؛ فهي لذة لا يعادلها لذة وحلاوة لا يدانيها حلاوة» 
وله فرحة أخرى عندما يلقى الله جَزَّكَكَا فيوفيه أجره ويعطيه جزاءه ويكون من 
أهل دخول الجنة بلا حساب؛ فما أعظمها من فرحة وما أكملها من لذة. 

نسأل الله جَزٌْوعَل بأسماته الحسى وضفاته العلا أن يحقق لنا ضيامنا على 
الوجه الذي يرضيه» وأن يوفقنا لطاعته كما يحب؛ إنه تَبَارَكَوَتعَالَ سميع الدعاء 
وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 
وعلى أله وصحبه أجمعين: 

أما بعدة 


.)١١51( ومسلم‎ »)١19١ 5( رواه البخاري‎ ]١[ 














عباد الله ! اتقوا الله؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 
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عبادَ الله! جاء في الحديث الصحيح عن النبي يَكةِ في شأن الصيام أن الله تعالى 


اه 


شوك كل عَمَلٍ ابْن آدَمَ نَهُ إلا الصَّيَامَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْزِي به!!؛ اختص ج12 
الصيام هذه المكرمة وهذا الإنعام العظيمء و إلا فإن العبادات كلها لله وثوابها كله 
على الله جَزَوكَكا ولكن هذا تخصيص الصيام بمريد إتعام وكزيل إكرام: 

عباد الله! وقيل في اختصاص الصيام بهذا الثواب؛ أن الصائم صيامه سر بينه 
وبين الله» وإلا فإن الإنسان يستطيع أن يتناول شيئ] من الطعام والشراب ويتظاهر 
أمام الناس بأنه صائم., ولكنه لا يفعل شيئا من ذلك خوف من الله ومراقبة لله. وهنا 
- عباد الله - تظهر عبرةٌ مؤثرة وحكمة بالغة لمن وعاها ألا وهي: أن من راقب الله 
جَزَوََكَا هذه المراقبة بالامتناع عن هذا الأمر الذي اعتاده وألفه أن الواجب عليه 


أن يراقب الله جَزَّوَكَا في كل وقت وحين مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


.)١١51( ومسلم‎ ))١19١ 5( رواه البخاري‎ ]١[ 





إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي لى 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشنهد أن معدا فده برس 4 
وصفيّه وخليله؛ وأمينه على وحيه؛ ومبلّغ الناس شرعه؛ ما ترك خيرًا إلا دل 
الأمةعليه؛ ولاشرًا إلا حذّرها منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

وتقوى الله وق غمل بطاعنة اللاعلى تورمق الله رجاءقوات الله زتره 
لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


ها١575-94-5‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 
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أيها المؤمنون عباد الله: هنيًا لأمة الإسلام» أمة خير الأنام» أمة محمد 
عَلَتَهاضَلاةوَأَلسَمُ؛ بحلول شهرها العظيم وموسمها الكريم شهر رمضان المبارك» 
شبهر الخيراتت والبركات والعطاباوالينات» شور غقراة الذتورب وسط الآوزاز 
والعشق من الثاز. 


هنيئًا لأمة الإسلام بحلول هذا الشهر المبارك بما أودع الله فيه من خيرات 
عظيمة وبركات جسيمة ومنافع متعددة لا يحصيها إلا الله لله تَاوَلدَ َكَل . 


' : ا . لتك 5 ل 

روى البخاري ومسلم في (صحيحهما» من حديث أبي هريرة وَكَنَهُ أن النبي 
الال نا د ايم م وم نعي افاي أ كاف من ل بخنعرة ب اموه لط كك من قرنة اه 
كككدِ قال: «إذَا جَاءَ رَمَضَان فتّحَت أَبْوَابُ الجَئَّة: وَغلقّت أَبْوَابُ النَان وَصَفْدَت 
الشياطين»!١!.‏ 


يتحر 


وروى الترمذي في «سننه) وابن ماجة في (سئنه» من حديث أبي هريرة وَلَتَهُ أن 
التبي كد قال: «إِذَا كَانَ أُوَّلْ تيْكة من شَهْرِ رَمَضَانَ صَهَدَتْ الشَيَاطِينْ وَمَرَدَةَ الجن 
وَعْلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارٍ فَلَّمْ يُفْتَحْ مثها بَابُء وَفْتَحَت أَبْوَابُ الْجَنَة فَلَمْ يُعْلَق مثهًا 
بَابُ وَيْتَادِي مُمَادِ يَابَاضِي الْخَيرُ أَقَبِلْ وَيَابَاهْيَ الشرٌ أقصر وَلِلّهِ عُتَهَاءُ من 
الثَّارٍ وَذَنْكَ 8 تيْلَة»!". 

أيها المؤمنون! عباد الله! والأحاديث المروية عن النبي الكريم عَلَتَاصَكاهْوآلسَكام في 
بيان فضل هذا الشهر الكريم وما فيه من خيراتٍ عظيمة وبركاتٍ عميمة كثيرة» وربما 
يطول المقام بتعدادها وسردها. 


.)1١1/8( رواه البخاري (/871/1): ومسلم‎ ]١[ 
.)191( [؟]رواه الترمذي (2)2587» وابن ع ماجه (1757١)؛ وصححه الألباني في « صحيح صحيح الترغيب)‎ 








3 الدّرَزٌ البهية في الخُطب المنبريَّة ٠‏ 














أيها المؤمنون! عباد الله! ا لبور المطايم وررس لعي ااجتليية لكر زميق 
لتجديد الإيمان وتقوية الإسلام وتزكية القلوب وإصلاح النفوس والبعدعن الذنوب 
والنأيٌ بالنفس عن سفساف الأمور ورديئها؛ فإن الصيام يا معاشر المؤمنين إنما شرع 
لأجل ذلكء وتأملوا آية الصيام قول الله عَرَصَجَلّ: :3 يَتأَيها الَدِينَ ماكب عَلْحَكُمْ 
لصيَامْكَمَا كنب عَلَ ألذِرت ون مكُح َعَلّكْه تَنَفُونَ # [البقرة:187]» فالحكمة 
من مشروعية هذه العبادة تحقيق تقوى الله تَبَارَكَوَتَعَالَ والعمل على إصلاح النفوس 
وإطابتها بالطاعة والبُعد عن الخطيئة والمعصية. 

أيها المؤمنون! عباد الله! ولما كان شهر رمضان ببذه المكانة العظيمة؛ إصلاحًا 
للقلوب» وتحقيقًا للتقوى؛ وتزكية للنفوسء تتنحقق فيه للمسلمين خيرات عظام 
وبركات جسام لا يتحقق مثلها ولا قريبٌ منها في غير هذا الشهر لما يحمله من خيرات 
نيركات عظيمة لماكاة العنير مله المكانة العقلمن والمتزلة العليااقاث أغداء فين الل 
ومن لا يريدون لآمة الإسلام عرًا ولا صلاحًا ولافلاحا تتكاتف جهودهم وتتضافر 
أعمالهم استعدادًا لتفويت الفرصة على المسلمين من تحصيل خيرات هذا الشهر 
وبركاته العظيمة. 

وقد تمكن أعداء الدين ولاسيما في هذا الزمان من خلال الوسائل الحديثة وسائل 
الاتصال والوصول إلى العقول والأفكار تمكنوا من خلالها بالإضرار بكثير من أبناء 
المسلمين وبناتهم» تمكنوا من الدخول على القلوب وعلى العقول والأفكار من 
خلال قنوات الفساد ومواقع الشر الموبوءة التي تحمل سمومها وشرورها وعفنها 
وتتكاتف منهم الجهود ولاسيمافي هذا الشهر. 
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ومن عمجب عباد الله أن هذه الشرور الآثمة والمفاسد الشتيعة تأي إلى ديار الإسلام 
تحملها الرياح وتتلقاها الأطباق المثبّتة على كثير من الأسطح. ثم من خلال تلك 
الأطباق تصب هذه الشرور إلى بيوتات المسلمين صبًّابما تحمله من عفن وسموم 
وشرورء وهناك لا تسآل عما يحدث للإيمان من خلل والدين من ضياع والخلق من 
فسادء لا تسأل عما يحدث في النفوس من أفكار رديئة وأوهام شنيعة ووساوس مهلكة 
بسبب إدمان النظر والمشاهدة لتلك القنوات الفاسدة الآثمة. 


ولقد بات من المتقرريا معاشر المؤمنين أن أرباب تلك القنوات يعدون العدة لهذا 
الشهر الكريم خاصة من وقت طويلء لا لشيء إلا ليفوتوا على المسلمين خيرات هذا 
الشهر وبركاته العظيمة؛ ألا فلنتق الله. 

عباد الله! ولقد تخوّف النبي الكريم عَلْتِااضصَلاموَاسَكْ نبي الخير والرحمة والفلاح 
والسعادة تخوّف على أمته من مغبّة الذننوب وسوء عاقبتها وعظم إهلاكها لأهلها. 
وتأملوا هذا الحديث وهو مخرّج في «الصحيحين» عن زينب بنت جحش ذقني 
قالت: دخل على رسول الله وَلكِةِ فزعا يقول: «لا إِنَه إل النَّهُ وَيْلُ للْعرب من شر 
قد اقفترب, فتح اليَّوْمَ من رَدْم يَآَجُوجَ وَمَأَجُوجَ مثْلُ هَذه» وَحَلْقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَام 
وَالَّتِي تَلِيهَاء قَالَتْ يلكا : فَقَلْتٌ (يَارَسُولَ الله أَنَهْلِكَ وَفِينا الصَّالِحُونَ؟) قَالَ: نَم إِذا 
ككرالكَيَث»!1: وجمهور العلماءيا معاشر المؤمتين أن الشّث المعتى بهذا الحديك 
هو الفسوق والفجور بالعصيان للرب والخروج عن طاعته جل في علاه» وقد أخبر 
عََهصَكاةوَالسَكامْ أن شيوع الفجور وانتشار الفسق دون إنكار موجبٌ لهلاك الجميع 


.)58/5( رواه البخاري (77'55)) ومسلم‎ ]١[ 
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بمافيهم الصالح ثم يبعثون -كما دلت الأحاديث الأخرى- على نياتهم. 

ألا فلتتق الله ولنعمل على صيانة أنفسنا وإصلاح أحوالنا والنآي بأنفسنا وأبنائنا 
وأهليناعن هذه الشرور العظيمة والمفاسد الجسيمة عَنْ قَيْسِ بْنِ بي حازم عَنْ أبي 
بَكْرِ الصَّدَّيِقٍأَنَهُقَالَ: «أَيْهَا النّاسُ إِنَّكُمْ تَظْرَءُونَ هذه الآيَةَ “1 كما لذن ا 
فكع لايَسْرَحم من صَلَّ دا آفتَديْْرَ 4 وَإِنيْ سمغت رَسُول النه يلة- يشول: إن 


ل ا معام 77 ب 2 8 رع ب .4 ال ا ا لل ا 0 7 مع 
النَّاسَ إِذَا رَأُوَا الظالم فَلَم يَأخذوا على يَدَيْه أُوْشَّك أن يَعْمَّهُمْ الله بعقاب مثه!!. 


أيها المؤمنون! عباد الله! وعودًا على بدء؛ لنغنم شهرنا الفضيل وموسمنا العظيم» 
ولنفوّت الفرصة على من أن أراد أن يفوّت علينا الفرصة بأن نقبل على شهرنا عبادةً 
لربنا وطاعة لمولانا وعملا على نجاتنامن سخط الله فإن رمضان إذا دخل ثم انسلخ 
ولميُغفر للعبد فإنَّ خسرانه أعظم الخسران: «رَهُم أَنْفُْ رَجُلٍ دَخْلَ عَلَيْه رَمَضَانُ ثم 
الست قئل أن خف ث1 

نعم عباد الله! إنها فرصة ثمينة لنعمل على إصلاح نفوسنا وتحقيق صيامنا وتكميل 
أعمالنا واغتنام شهرناء وقد قال نبينا عَلَتْهآصَلاةْوََلسَكة: «مَن قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابًا ضر نَهُ مَا تَقَدّمٌ من ذذْبه»!"» و«مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتَسَابًا عفر نَهُ 
5 


م ع الم ا 
ما تقد دفه» 
إل حت لوسحه 


]1١[‏ رواه أبو داود (/577).» والترمذي (/517). وابن ماجه (04٠5)؛‏ وصححه الألباني في (اصحيح 
الترغيب) (/753711). 

[؟آرواه الترمذي (7055)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .070١١(‏ 

['] رواه البخاري (7717): ومسلم (759). 

[]رواه البخاري »))75١١5(‏ ومسلم (755). 
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للهم يا ربنا وياسيدنا ومولانا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك 

أنت الله لا إله إلا أنت أن تغنّمنا أجمعين خيرات هذا الشهر الكريم العظيم وبركاته» 

وأن تجعلنافيه من عتقائك من الدار: وأن تجعله لنا مغنماء وإلى الخيرات مرتقى 
وسلَّماء وأنتصلح لنا شأنناكله؛ وأن لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 











أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 

يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضىء وأشهد أن لا إله إلا 
الث#وحده لأ شريك له وأشهد أن محمد عيده ورسوله# صلى لوسك عليه وغلق 
آله وصحبه أجمعين. 

أيها المؤمنون! عباد الله! وإذا كنا في أوائل شهرنا الكريم وموسمنا العظيم يهنئ 
المسلمون بعضهم بعضًا بذلك فسرعان ما ينقضي وقريبًا ماينتهي بكلّ عمل أودع 
فيه؛ فإن الوقت رمضانٌ وغيره مستودعٌ للأعمال أيّا كانت» ويلقى العامل عمله يوم 


يقف بين يدي الله جل في علاه. 









ص © سس صم 


رمضان مدرسة للإصلاح والصلاح""' 


إن الحمد ل» تتحمده ونستعينه وتستغفره وتتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسفات أعمالنامويهدة اللاكلايض] لسوية تفلل فاذهادى لب واسيد أن لا 
إله إلا اللهُوحده لاشريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله» وأمينه 
على وحيه ومبلّغْ الناس شرعه ماترك خيرًاإلادل الأمة عليه؛ ولاشرًا إلا حذَّرها 


ما بعد: 


3 


أيها المؤمنون! عباد الله !اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربّه 
سك وبرانة وهر 12.01 لله ضما بطاعة انهاغلى تووهئ اللاوجاء قرات الله 
وكراء العسصنية المطلتى توويمة القنعية ا عداساله 

32 تف 5 0 هم 00 9 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / ١570-94-5‏ ه 











وتزكية النفوسء وتقوية الصلة بالله تَبَّاتكَوتَعَالَ» والإبعاد بالنفوس عن رعوناتها 
وطيّشها وسفههاء وإصلاحها سكينة ووقارّاء وطمأنينة وحسن تعامل. 


عباد الله! ومن الأحاديث الجوامع الثابتة عن رسول الله وَكَِةِ ما رواه الترمذي في 
(جامعه) من حديث أبى ذرُوحديث معاؤ ويا أن النبى عَلَلِْةِ قال: «اتّق النّه حَيْتُمَا 


كن لق رف و ا ل ا وه افد ل و او ا ا و ل ا 1 
كنت واتبعا لسيئة الحسئة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
# ص * 2 


0 0 
راع ها بن موتلسة رد ادن الى 1 7 و 01 


فهو حديث جامع عظيم في باب تحقيق الصلاح والإصلاح. 

أيها المؤمنون! عباد الله! وإذا تأملتَ في مدرسة الصيام وجدت أنها محققةً هذه 
الآمور الثلاثة التي اشتمل عليها هذا الحديث الجامع العظيم: 

٠‏ أما تقوى الله عَرَجَجَلَّهِ فإن الصيام مدرسة عظيمة في تحقيق قبق التشورى: فقل 
افتتح الله جَزَومَكَا آيات الصيام من سورة البقرة بقوله ١‏ ام ما أَلَذبنَ 
امنا كِب عَلَكُمْ أَلضَِيَام كم كت عل الذرت ين قرَسكم لما مَلّكمْ تقو : 
[البقرة :87 ]وا ف ا 0 
ِإكَنَِكَ يبت أنه ايدو للدّاس لَعَلّهُمْ يَتَفْورت * [البقرة:181]. 

. 5 . .0 5 “50000 د د2سرر"»ة ‏ د وو 
]1١1[‏ رواه الترمذي »)١941(‏ وحسنه الآلباني في «صحيح الجامع») (970). 





3 الذُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 








مراقبته جل في علاه وخشيته في الغيب والشهادة؛ فكم في الصيام من الدروس 
البالغات والعظات العظيمات المؤثرات في تحقيق تقوى الله تَبَارَكَوَتَعَالَ» وذلك 
فيما يحققه الصيام دن صاير؛ وخشبرو» وسكينة» ووقارء وطمأنينة» ومراقبة لله 
يَودَيَدلٌ في الأعمال كلهاء ولهذا جاء في الحديث أن الله يركو تَعَالَ قال: «الصّوْم 
لي وَأَنَا أَخْزِى به»! '؛ لمافي الصيام من خصوصية صيةٍ عظيمة في تحقيق تقوى الله 
عَيَيجَلّ وأنه سر في التعامل بين العبد وبين مولاه جل في علاه!"!. 


21 


٠.‏ ل ال ا 
العبد مع نفسه وذلك في قول النبي عَلِتَواصَكاهوَلسَمْ: : اوأتْبع السَّي ل العم تنقيا 
فهذا فيما يتعلق بين العبد وبين نفسه؛ ومن المعلوم -عباد الله- أن النفس أمارة 
بالسوء ميّالة إلى الخطأء وفي الحديث: «كُلُ بَني آدَمَ خَطَاءٌ وَخَيرٌ الْخَطَّائينَ 
التُوَابُونَ»7"!» ولهذا حث النبي عَبِيَاصَلاهْوَلسَامْ حث عباد الله على الاستكثار من 
الحسنات لآن الحسنات يُذهبن السيئات. 


وتأمل -رعاك الله- كم في الصيام وفي شهر الصيام من تحقيقٍ لهذا المطلب 
العظيم؛ يقول النبي يَلةِ كما في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وََكَهُ: «مَنْ 


5 ب 9 1 0 7 ور ار ا م846 في الى “اد ووش .بن عرو تو فاص م 
صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتسَابًاء غفرّ لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه وَمَنْ قَامَ تَيْلَةهَ القَدر 


.)١١51( رواه البخاري (595/)» ومسلم‎ ]١[ 
قال الإمام ابن رجب كذل: «ويدخحل في التقوى الكاملة فعلٌ الواجبات» وتركٌ المحرمات‎ 3 
والشسبهاته ورهما ككل فيها بعد ذلك فعل المطوباتووثرك المكروهاة: وى أعلى درفاث‎ 


التقوى) «جامع العلوم والحكم» (ص .)١59‏ 
["] رواه الترمذي (5599). وابن ماجه ,»)57051١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)50١15(‏ 





الذُرَرُ التهيّة مي الخُطب ١‏ لمِنبرية + 








عل اي ا الاي اق الك ع ل دخ و د اديت 9 
إِييمَانًا وَاحُتسَابًاء غفر نَّه ما تَقَدَمَ من ذَنبه)!!. 


وقال عَبَواصَلاةْوَاَلَمُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمانًا وَاحْتسَابًا غفر لَهُ ما تَقَدَمَ من 


ذّنه»!"!. 


8 .» ءِ ل 0 الله‎ ٠ 

وفي (صحيح مسلم)» عن أبي هريرة أيضا أن النبي مَِلِةٍ قال: «الصَّلَوَات 
م رك 03 7 3 000 2 ع ا 5 2 5 و 3 < 00 
الْحَمُس وَالْجُمْمَةَ إلى الْجُمْمَة وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ مُكَمْرَاتٌ مَا بَيْتَمُنَّ إِذَا اجِتَنَبَ 


الكبائر»!". 


وأكّد النبي يَلِِ تأكيدًا عظيمًا على الاهتمام بهذا الأمر والعناية بأمر دخول 
شهر رمضان في نيل الغفران والحرص على اكتساب هذه الحسنة؛ حسنة الصيام 
والقيام في نيل المغفرة» بل حذّر عَلَنهلصَكوَالتَكخْ من التفريط في هذا الأمر تحذيرًا 
شديداء ففي «الجامع» للترمذي وغيره من حديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: 
«وَرَهمَ أَنْف رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْه رَمَضَانُ كُمّ انملح قَبْلَ أَنْ يُفْصَرَ قهُ,. 

أيها المؤمنون! عباد الله! وأما ما في مدرسة الصيام من تحقيقٍ للأخلاق الفاضلة 
والآداب الكاملة والمعاملات الحسنة كما قال عَلِتَوااصَلاةوالسَكم: «وَخَائق النَّاسَ 


عبر 2 0 
يخلق حن )1 0 
< 2 2 


[1] رواه البخاري (15١١7)؛‏ ومسلم (0/50. 

[؟] رواه البخاري (/71): ومسلم (7259). 

03 رواة مسلء (1). 

[:] رواه الترمذي (7550), وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (ضه"). 
[5] رواه الترمذي ,)١1941(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (/91). 


<8) الذُرُ التهيّة في الخُطب المِنبرِيّة 














© فشأن الصيام في تحقيق هذا الباب شأ عجّبء فهو مدرسة عظيمةٌ 
مباركة في تربية النفوس وتهذيبها على كل خلّق فاضل كريم وأدب عالٍ رفيع؛ 
ففي «الصحيحين) عن نبينا يك أنه قال: «إذَا كَانَ يَوْمْ صَوْم أَحَدكُمْ فَلا يَرْفْثْ 
وله يَصْحَبْ, فَإِنْ سَابّهُ أَحَدُ أَوْ قَاَلَهُ هَلْيَمَلُ إني امُرُؤٌ صَائْمٌ»!!» وفي (اصحيح 
البخاري») من حديث ابي هريرة ؤَلكَهُ أن النبي وَلةِ قال: «مَن لم يَدَعْ قَوَلَ الزورٍ 
وَالعَمَلَ به وَالجَهُلَ؛ فَلَيْسَ للّه حَاجَةٌ أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»"؛ أي أنه لم 
يستفد من مدرسة الصيام تهذيبًا لسلوكه وتطييبًا لمعاملته. 

وحذّر النبي يلل في هذا المقام تحذيرًا عظيما من أن يكون حظ الصائم من 
صيامه مجرد الجوع والعطش, وأن يكون حظه من قيامه مجرد التعب والنصب؛ 
0 
التربوية الإيمانية الرائدة في تحقيق الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة وتحقيق 
تقوى الله يب م1" . 

وفي هذا المعنى يقول النبي كَلِةِ كما ثبت في «المسند» للإمام أحمد أن النبي كَل 
قال: «رّبٌ صَائم حَظهُ منْ صيّامه الْجُوع وَالْعَطَّشٌء وَرْبٌ قائم حَظهُ منْ قيامه 


[1] رواه البخاري (1905١)؛‏ ومسلم .)١151(‏ 
11] رواه البخاري .)١955(‏ 


[*] قال عمر بن عبد العزيز يََْنهُ: «ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين 
ذلكء ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله» فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى 
خير» «جامع العلوم والحكم» (ص59١).‏ 





السَّهَرُه!!» وذلك عندما يكون العبد مفوّنًا الانتفاع من هذه المدرسة العظيمة 











الذَُرْ التهِيّة فِي الخْطب المِنْبريّة 


مدرسة الصيام في تحقيق هذه المطالب الجليلة؛ تقوى الله عَرَجَلَّه وإصلاح حاله 


-ه 


فيما بين العبد وبين نفسه. وإصلاح المعاملة فيما بينه وبين عباد الله لله تَبَارَكَ وَتَعَال. 

عباد الله: وقد جمعت هذه الخصال العظيمة المباركة» التي هي إصلاح العبد 
نفسه فيما بينه وبين الله» وإصلاحه لنفسه فيما بيئه وبين نفسه؛ وإصلاحه لنفسه 
فيما بيينه وبين عباد الله؛ جمعت في آية المسارعة إلى المغفرة ونيل الجنات» 


قال الله بولك وي لّ: 1 2ه د ع من ربكم كر 5 ميدي | اب أن 


رفع عع 4 2< حو2 سه م م ل مي 0 جح ساح 2 

الأرض أعدّت المتقين لين ينَفِفُونَ ف السَنَاءِ والصَرَاء والحكَطيينَ الفط 
لك -ه 1 ا َه 2 و 3 ا ذه 11 ا ع مم 2-2 21 
والعافين عن النَّاسٍ واللّه يحب المحسينيرت والذرت إذا فا كمته 


3 


د و 1 سر © ع . جسم اليل ب نض اح ساي 02 
' ما فعلوا وهم رت © اليك جام تفورة ين نهم وم جَنَتّ حر 


بها الأَتْكرٌ حَنلِيب هِب وَيمَمَ لج رٌالصَمِلِينَ (5 4 [آل عمران:١175-1].‏ 


بارك الله لي ولكم في هدي كتابه الكريم» ونفعنا أجمعين بسنة الرسول الكريم 
عق وأصلح الله لنا شأننا كله؛ إنه تبَارَكَوَتَعَالَ سميع الدعاء» وهو أهل الرجاءء وهو 


[1] رواه أحمد (8857)», وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١١817(‏ 

















3 الدُرَرْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 





الخطبة الثانية: 


إلا الله وحده لاا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه 


أما بعد: 


عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة مراقبة من 
يعلم أن ربّه يسمعه ويراه. 

أيها المؤمنون! عباد الله! وإن من آثار مدرسة الصيام العظيمة وما تحققه 
من أهدافٍ نبيلة وغاياتٍ جسيمة وفضل وإحسان؛ أن الصائم عندما يمنع نفسه 
عن طعامه وشرابه طاعة لله وطلبًا لرضاه سُبَحَانَُوَتعَالَ فيحس بألم الجوع وألم 
العظش.ويولك لههنذ] الاحساس كرييةعظيمة لفسه_ق الأنضساة إلى عباد لشن 
ولاسيما من مسّتهم البأساء والضراء وتوالت عليهم النوازل والمحن. فكانوا في 
فاقةٍ شديدة وحاجةٍ عظيمة وقلة ذات يد حتى في أعظم الأمور وأهمها ألا وهو 
عضت الحياةة الوه اماف وقد قال اه مهلو تاوت الما كل قن 
سِ [الأنبياء: ٠‏ 77]» والماء -عباد الله- صدقته أحسن الصدقات وأفضلهاء وقد 


جاء في الحدث في سنن ابن ماجة» وغيره عن سعد بن عبادة وَلَكَهُ أنه سأل النبى 




















1 


ؤم 1 ؟(" قَالَ : «سَفَيُ الماع1'ل والأحاديث ف هذا المعنى كثيرة 


[د: رأث | 1 
5 : «أي الصدقة 


فالصيام عباد الله وشهره المبارك فرصة عظيمة للبذل والإحسان والإنفاق في 
سبيل الله يبَّانَكَوتَعَالَ في وجوه الخير المتنوعة وأبواب البر المتعددة. 


أغاكا اش وإياكم على كبو الضيات رسن القناية يسع الذكر لليلاك 
العلّام وأصلح الله َمَارلكوة 0 لنا أجمعين ثانا كله. 


]١[‏ رواه أبو داود )اا وابن ٠‏ ماجه 6 والنسائي (55515)) وحسنه الآلبان في (صحيح 
الجامع») (1103722). 





إن الحمه لله تتحمد» وسصينه وتيغعتره وتعوب إلبةة وعوة بالل من شوور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واكتهد أن معدا قيده ووس لدة 


أما بعد: 


أبها المؤنهوّة! عاد الله انقرا الل الى وراقيوه جل فل علافت مراقبلامن 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 

أيها المؤمنون: هنيئ لكم وهنيئً لأمة الإسلام أجمع بحلول شهر الخيرات 
وبلوغ شهر البركات؛ شهر رمضان المبارك الذي قال الله عنه: 38 سَّمَرُ رَمَصَمَانَ 
لدِىَ نول فِه اسان هدف.» التخاصض وَيَيْنتٍ بَنْنتٍ 52 المدف وَالْمْرَكَانِ * 


ه١‎ 577/94/1١ خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 











الذَُرْ التَهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 





[البقرة:165]. إنه شهرٌ ما أعظمه وموسمٌ ما أكرمه. من الله عَرَجَجَلَ علينا أجمعين 
ببلوغة وها نحن ف يوهه الأآوله يلخدا الله خيراقه وضْنّمنا بركاتة وأعاندا فيه جل 

أيها المؤمنون: إنه شهرٌ أظلّنا بخيراته العظام وبركاته الجسام؛ روى الترمذي في 
أن النبى عَلٍِ 


35 3 2 وق اند عارك 4 افو ا 6 م4 اه خيس 7 0خ 0 00000 و ساس 0 
قال: «اذا كان اول قئثة من شير رَمَشَانٌ ضفدت ااشتاطين وُمَُدة الحن: وَغَلقت 


«جامعه» وابن ماجة في «سئنه» وغيرهما من حديث أبي هريرة يَكَتَهُ 


أَيْوَابُ الئّار فَلَمْ يُفْكَحْ مثهًا بَابُ وَفْتَّحَتْ أَيْوَابُ الجنَّة فَلَمْ يُعْلَقْ مثهًا بَابُ 
وَيَُادي مُنَاد: يَابَاغيَ الخَيز أَقبلُ وَيَا بَاغيَ الشرٌ أقصن وَللّه عُتَقَاءُ من الّار 
وَذَلكَ كُلُ كَيْلَة)1'". 
٠ 8 ٠‏ هو 1 4# س1 م 1 ع 

إنها خيرات عظيمة وبركات جسيمة نرجو الله رك وَتَعَالَ أن يوفقنا أجمعين 
لحسن اغتنامها. 

ع 5 ا ل ا ا د ل لذ م سار عر 

أيها المؤمنون عباد الله: إن فريضة الصيام فريضة عظيمة كتبها الله جَلْوَكَلَا على 
ا و 
5 رفول 5 سه 2 اس س سر م مص لي 
تقوى الله جَزَوََلَا؛ قال الله تعالى: 0 ألَذنَ >امنوا كيب يِب عَلحَكُم ألصّيًا 
لو ان ٠‏ فاك آ 
كب عل البوت ومن قَلِكُمْ لَملّكُمْ تَنّفو في 4[ البق 511. 


.)191/( صحيح صحيح الترغيب)‎ ١ رواه الترمذي (2)2187» وابن ع ماجه (757١)؛ وصححه الألباني في‎ ]١1[ 
ريسفت١»ناطيشلا [؟] قال الإمام ابن كثير ينه : «لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك‎ 


القرآن العظيم» .)597/١(‏ 





الذَُرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 











وهاهنا - عباد الله - سوال كبير جديرٌ بنا أجمع أن نتفقه فيه وأن نتأمّل في معانيه ألا 
وهو عباد الله: هل كل صائم يحقق بصيامه التقوى ؟ وهل كل صيام يثمر التقوى 
؟ أم أنَّ من الصائمين من لا ينال ذلك ولا يحققه ؟ 

إذا تأملنا - عباد الله - في هذا المقام العظيم ما خرّجه الإمام أحمد في (مسنده) 
وغيره من حديث أبي هريرة عن النبي يل أنه قال: «كَمْ من صَائم نَيْسَ لَهُ من 
صيّامه إلا الْجُوع وَكَمْ من قائم لَيْسَ لَهُ من قيّامِه إلا السَهَر»ا"". 

وجدنا أن من الصائمين مَنْ لا يتحقق لهم بصيامه ذلك؛ وهذا عباد الله يدعو 
إلى طرح سؤالٍ عريض مهم: لِمّ هؤلاء لم يكن لهم حظ من صيامهم إلا الجوع: 
ولويكن لهم حظ من قبامهم إلا السهر»ماسيب ذلك ؟! لاشنك + عباه الله- أن 
المسلم الناصح لنفسه مطالّبٌ بمعرفة سبب ذلك ليتقيّه وليجتنبه وليتحقق له في 
صيامه تقوى الله جَْوَكَا. 

عباد الله: وإذا قال قائل: (ما الذي إذا فعلته تحقق لي بصيامي تقوى الله جلا 
وعلا وقرْتٌ بخيرات الصيام وبركاته وثمراته وأجوره؟)؛ فجواب ذلك عباد الله 
يتلخص في أمرين عظيمين ومطلبين جليلين من حققهما فاز بذلك فوزاً عظيما: 

© أماالأول: فهو أن يعمل الصائم على تحقيق صيامه وتتميمه وتكميله 


بأن يقع منه خا لصا لله يَبَاتَكَوَتَعَالَ لارياءً ولا سمعة. معتقدا ومصدقا] بفرضيته. 


.)١٠١87( رواه أحمد في (مسنده» (8857), وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب»‎ ]١[ 
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ومصدّق] بعظيم ثوابه وجزيل موعوده. وراجيا بصيامه ومحتسبا ما عند الله 


تعالى. 


روى البخاري ومسلم في «صحيحيهما» عن أبي هريرة وَلَكَهُ قال: قال رسول 
الله كَكِةِ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيِمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر نَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبه»1"؛ قيّد نيل 
الثنواب وتحصيل الأجر بأن يقع الصيام إيمان واحتسابا. 
ومعنى: «إيمانا»: أي بالله عَرَبَجَلَّ وتصديق] بفرضيّة الصيام وتصديق] بعظيم 
أسووة عند الله 
ومعنى: «احتساباً»: أي مخلصاً بعمله لله راجيا به ثواب الله طامعا بأدائه 
الفوز برضا الله لا يبغي بذلك شيئا آخر وإنما يصوم يرجو رحمة الله والفوز 
بعظيم ثوابه. 
© الأمر الثاني: فهو أن يعمل الصائم على صيانة صيامه وحفظه؛ فإن ثمة 
أموراً عديدات تخدش الصيام وتنقص أجره وتفسد ثوابه وتجني على فاعله 
جناياتٍ عظام, فالصائم - عباد الله - مطلوبٌ منه أن يعمل على صيانة صيامه 
وحفظه رعاية له من النواقص والمفسدات والمبطلات» وقد جاء في ذلكم عن 
نبينا يَئِةٍ أحاديث تقرر هذا المعنى وتدل عليه» ومن ذلكم: ما رواه البخاري في 
«صحيحه) عن النبي وَل أنه قال: «مَنْ نَم يَدَعْ قَولَ الزّورٍ وَالعَمَلَ به وَالجَهَلَ 
فَْيْسَ لنّه حَاجَةٌ أن يَدَعٌ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ»!"؛ وروى الشيخان من حديث أبي 


[1] رواه البخاري ))5١15(‏ مسلم (0750. 
5] رواه البخاري .)١955(‏ 
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هريرة وَلَِكَهُ أن النبي بَكِةِ قال: «وَالصَيَامُ جُنَةٌ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدكُمْ فَلاً 
كنك ورتسو ونه تيف شرا سرجه بع أن يده مايشن رن شور شد 
وإذا كان الضائم -عباد الله - إذا سابّه الحد أو قاتله لأ يجازيه بالمفل وإثما يكف 
عن ذلك مستشعراً مكانة الصيام وفريضة الصيام فكيف بمن يبتدئ الناس وهو 


5 
ًَ 
٠ 


صائم سبًا ومقاتلة ؟! 

أيها المؤمنون! عباد الله! وإذا كان الصيام الذي افترضه الله علينا في نهار رمضان 
صيامٌ عن الطعام والشراب والوقاع فإنَّ ئمة صيام مطلوبٌ من العبد المسلم في 
كل وقت وحين لا يختص بشهر رمضان ولا يختص بليل أو نهار ولا يختص بشهر 
من الشهور بل هو مطلوب من المسلم في كل أحايينه وجميع أوقاته؛ ألا وهو 
عباد الله: الصيام عن الحرام. نعم أيها المؤمنون صيام المسلم عن الحرام؛ بأن 
تصوم عينه عن النظر إلى الحرام؛ وأن تصوم أذنه عن سماع الحرام؛ وأن يصوم 
لسانه عن قول الحرام» وأن تصوم يده عن أن تمتد إلى الحرام» وأن تصوم قدمه 
عن أن تمشي إلى الحرام» فهذا صيام عباد الله مطلوبٌ من المسلم في كل وقتٍ 
وحين؛ وشهر رمضان فرصة عظيمة ووقتٌ ثمين مبارك لتحقيق ذلك وتمرين 
النفس وزمّها بزمام الحق والهدى وأطرها على آداب الشريعة العظام وقيودها 
المباركات التي تحفظ للمسلم حياةً كريمة عامرة بطاعة الله بعيدةَ عن الآثام 
والحرام؛ وكل ذلكم - عباد الله - هو معنى قول الله تَبَاركَوتَعَلَ: ِ«لْمَلَّكُمْ تَنَعُونَ . 

أيها المؤمنون! عباد الله! وإذا كان الإنسان يبْلّْ هذا الشهر العظيم ويدرك هذا 


.)١١51( ومسلم‎ ))١195 5( رواه البخاري‎ ]١[ 














الموسم الكريم لكنًّ نفسه لا تحدّثه بتوبة إلى الله وإنابة إليه سبحانه ولا تقبل على 
الاستغفار والرجوع إلى الله الملك القهار بل يمضي مستمراً في شهره كأوقاته كلها 
مضيّع] مفرط] مذنبا فإِنْ المصيبة في حقه عظيمة والخطّب جسيم. وفي ذلكم يقول 
نبينا كَِِ: «رَغم أَنْفُْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْه رَمَضَانْ ثم انْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْمَرَ قه»7". 

وإذالم تتحرك النفس - عباد الله - إلى الله عَرَجَلّ توب وإنابة وإقبالاً على طاعة 
الله في هذا الموسم العظيم المبارك فمتى عساها أن تتحرك ؟! 

نسأل الله عَيَجَلَ أن يوقظ قلوبنا أجمعين من غفلتهاء وأن يعيذنا من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة 
عين» وأن يجعل شهرنا الكريم وموسمنا العظيم لنا أجمعين إلى الخيرات مرتقى 
وإلى الطاغات وأعمال اليرمعتها. 

نسأل الله جَزَّوَتَكَا أن يوفقنا أجمعين لحسن قيامه وحسن صيامه. وأن يقينا 
الآثام والذنوبء وأن يوفقنا لهداه. وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

أقول هذا القول أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 
الحمد لله حمد الشاكرين» وأثنى عليه ثناء الذاكرين, لا أحصى ثناءً عليه هو 


كما أثنى على نفسه؛ أحمده جَلَّوتََا بمحامده التي هو لها أهلء وأثني عليه الخير 


1 رواه الترمذي (7555)» وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» ٠(‏ 201). 
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كله لا أحصى ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 


لااشريك ان وأكبهه ذ يجيد اغيده ورسوله صلى نوبي عليه وغل أله 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله جَزَوََا وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن 
ربه يسمعه ويراه. 
تحقيقهم للصيام وتحقيقهم لذكر الله جَزَّوَََا فيه؛ فإن مقصود الصيام - بل مقصود 
كل طاعة - إقامة ذكر الله تََاركَوتَعَالَه فأعظم المسلمين أجراً في كل طاعة أكثرهم 


روى الإمام أحمد في (مسنده» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن 


ا عه مر ى ار 2م ا ار 0 راع 486ىه © ل ع م 4 3 
رسول الله جَكلدٍ «أن رَجادٌ سَأَنَهُ فََالَ: أي الْمُجَاهِدِينَ أَعظم أَجِْرَا يَا رَسُولَ الله ؟ 
قَالَ: أكثْرَهُم ئله تَعَالىَ ذكرًا. 
قَالَ: فَأَئُ الصَائمِينَ أعظم أجِر ؟ 


2 0 ةي يوه 12 روما نك ال-2 وي ا هن :10 ين نه ١‏ عب هد مييق لقف اع د 
قَالَ: أكثرهُم لله ذكرا. نّم ذَكَرَ لَهُ الصَلةَ وَالرَّكَاة وَالْحَجَ وَالصَدَقَةَ كل ذلك 
راو و 32 عَكِيد وذ و ل 0 3 ةن د قن ا اج سن هو د ف و ا ا 
رسول الله 25 يقول: اكترهم لله ذكراء فقال ابو بكر رضي الله عنه لعمر رضي 


الله عَنْهُ: ذَهَبَ الذاكرُونَ يكل خَيرْ !! 











فَقَالَ رَسُولُ اللّه يَللِ: أَجَلُ»1'!. 


وأخذ أهل العلم من ذلك قاعدة جامعة ألا وهي: أنَّ أعظم الناس أجر 
طاعة أكثرهم لله ذكرا فيها. 

فلنعمر أيام صيامنا - عباد الله - بذكر الله جَزَوَكَا وقراءة القرآنء ودعائه 
ومناجاته» والمحافظة على طاعته وما يقرّب إليه؛ وقراءة كتب العلم التي تعمر 
قلب المسلم بالفائدة العظيمة والنور والضياء. 


في كل 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده) )١5557(‏ والطبراني في «الدعاء» »)١8/1/(‏ واللفظ له. وضعفه الألبانٍ في 


«ضعيف الترغيب) (4:5). 





العمل في رمضان""' 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأقهد أن ل" اله إلة ادوس لأ شرك لس واتديد أن محيندا عبد ووسولهة 


أما بعل: 


معاشر المؤمنين! عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى 
خير أمور دينه ودنياه. 

معاشر المؤمنين: نعيش أيام] فاضلة وليالي مباركة» نعيش شهر الخير 
والبركات» شهر الإيمان والغفران» شهر الطاعة والعتق من النيرانء إنها أيامٌ غرر 
وليالٍ درر ينبغي على كل مؤمن أن يكون له منها حظ أوفى ونصيب أكبر. 


]١[‏ خطبة جمعة ألقيت في دولة الإمارات العربية. 
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عباد الله: إننا في نهاية العقد الأول من شهر رمضان المبارك؛ أيام سريعة التصرم 
سريعة الانقضاءء؛ فلنحاسب أنفسنا - عباد الله - ماذا قدمنا وماذا سنقدّم من البذل 
والعطاء والإقبال على الله عَيَّبَجَنّ ربٌ الأرض والسماء. 


أيها المؤمنون! إن شهر رمضان المبارك موسم عظيم للتربية على الفضيلة 
الإقبال على الله عَرَِيَلَّ وملازمة قراءة القرآن. 
الفقيانا » والحدرب على المعاق الجالبة الحظبية: 

وهذه وقفة - عباد الله - مع بيان بعض الدروس المستفادة والعبر العظيمة 
المتلقاة من شهر الصيام. 

عباد الله! لقد وصف نبينا بَكِِةِ شهر رمضان المبارك بأنه شهر الصبر كما ثبت 
في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه» فقد روى الإمام أحمد في (مسنده» عن 
أبي قتادة وَلكهُ أن النْبِى يل قال: «صَوْمُ شَّهْرِ الصَّبِرْ وَثلاة أيام من كُلْ شَّهْر 
شؤة امذشي. 

فوصفه عَيَِنَهااضَكاؤْوَأَلسَكم بأنه شهر الصبر لأن المؤمنين فيه يتدربون على الصبر 
ويتمرّنون عليه؛ صبراً على طاعة الله وصبراً عن معصية الله» وصبراً على أقدار 


[١]رواه‏ أحمد في (مسنده) (/الاه /1). والسائ (:751)» وصحّحه الألباني فق ا(صحيح الجامع) 
١4الا).‏ 
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الله» فكم هو جدير بالمؤمن - عباد الله ١‏ بت لين ارا ور اديه 
والله يََارَكَوَتعَالَ يوفي الصابرين الفبا تمدن أجرهم بغير حساب. 


الله 0 قال الله تعالى: 
(١‏ يَأَيْها أل اموا كب عَلححكُمْ الام كما كيب عل الذي ين َنِسكُم 
ملَكُمْ تَنّفو نوق 2 [البقرة:187]. 

فهي مناسبة كريمة لتحقيق التقوى والبلوغ لحن أعلى درجاتها ورفيع رتبها؛ 
فيا من أكرمك الله عَرَجِجَلّ بالامتناع عن هذه الأشياء والصيام عنها في مار رمضان 
المبارك عليك بالصيام مدة حياتك كلها وطوال عمرك عن المحرمات والآثام 
فإنالذي أمرك بالصيام عن هذه الأشياء هوالذي أمرك بالصيام عن الحرام مدة 
العمر وطيلة الحياة. 
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عباد الله! ولشهر الصيام خصوصية بالقرآنء قال الله يَاركَوتعَالَ: شمر رَمصسَان 
لَدِىَ أنَرْلَ فِدٍ الْكُرْءَانُ *[البقرة:165١]»‏ فينبغي عليك أيها المؤمن أن تعيش مع 
مؤدبة القرآن العظيمة تتربى على فضائله؛ وتنأدب بآدابه» وتتعلم أخلاق القرآن 
وآدابه» وتعيش حياةً كريمة؛ فلا يكن حظك في رمضان مجرد تلاوة آي القرآن» 
بل ليكن حظك منه أيها المؤمن تلاوةً لآلفاظه وفهم] لمعانيه وتحقيق] لدلالاته: 















«<ا دن اهم الككب يلو حقَّ تلاوتو لَك يمون يوه 6 [البقرة:١ »]١1١‏ فتلاوة 
كتاب الله حق] إنما تكون بالقراءة لألفاظ القرآن والفهم لمعانيه وتحقيق دلالاته 
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ومقاصده. 


عباد الله: وشهر الصيام فرصة عظمى للتوبة إلى الله والإنابة إليه وطلب غفران 
الذنوب والعتق من النار» ولله عَرَِجَلّ في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار 
وذلك في كل ليلة؛ وهذا - عباد الله - يدعو المؤمن الصادق والمسلم الراغب 
للإقبال على الله حقاً وصدقا أن يتوب عليه وأن يغفر ذنبه وأن يجعله من عتقائه 
من النار» وكم هو الحرمان - عباد الله - أن يدخل شهر الصيام ثم ينصرم ويذهب 
دون أن يغفر للعبد ذنوبه» يقول عَبَنَهصَلاهُوَلتَكام: «رَغم أنفْ رَجْلٍ دَخَلَ عَلَيْه 
شهْرٌ رَمَضَانَ كم الخ قَبْلَ أَنْ يُْمَرَ ق7»4؛ إن لم تتحرك النفس - عباد الله - للتوبة 
إلى الله وطلب الغفران في شهر الغفران والتوبة فمتى عساها أن تتحرك ؟! إذا لم تتحرك 
النفس - عباد الله - في ترك الذنوب والتخلص منها والبعد عن الآثام في هذا الموسم 
الفاضل والشهر الكريم فمتى عساها أن تتحرك ؟! 

عباد الله: وفي هذا الموسم المبارك عندما يصوم المؤمن ويذوق ألم العطش 
والجوع ويحس بذلك تتحرك نفسه رغبة في الإنفاق وشوق)ً إلى البذل والعطاء» ولهذا 
فإن شهر الصيام شهر العطاءء وكان نبينا عَبَناصَلاهْوَآلسَكامْ أجود الناس وكان أكثر ما 
يكون جوداً في شهر رمضان المبارك. 

عباد الله: وهكذا نجد في شهر الصيام وفي أفيائه المباركة دوحةً طيبة ومجالاً خصبا 


.)07”051١( رواه الترمذي (7050)» وصححه الألبان في (صحيح الجامع»‎ ]١[ 








الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 

















لتلقي العبر العظيمة والدروس النافعة مما يثمر في المؤمن صدقا وإقبالاء ورغبة 
وطاعة» وحسن عبادة لله جَلَّوَا. 
وإنا لنسآل الله بأسماته الحسنى أن يجعلنا من أهل الصيام حقا ومن أهل القيام 
حقاء وأن يعتق رقابنا أجمعين من النار؛ إنه تَبَارَكَوتَعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 
بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة إلا أن بينهم من التفاوت في الصيام ما لا يعلم 
مداه إلا الله عَرَبَجَلّ. 
فأعظم الصائمين أجرا أكثرهم لله ذكراء روى الإمام أحمد في (مسنده» عن سهل بن 
معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه عن رسول الله كَل «أَنّ رَجُلاً سَأَنَهُ فَقَالَ: أي الْمُجَاهدِينَ 


أَعَظّم أَجِرا يا رَسُولٌ اللّه ؟ 
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قَالٌ: أَكْثْرهُمْ ئلّه تَعَاليَ ذكرا. 

قَالَ: هَأَيّ الصَّائمِينَ أَعْظَمْ أَجْرًا ؟ 

قَالَ: أَكْثْرُهُمْ لنّه ذكّرا. ثُمَذَكَرَ نَهُ الصَللةَ وَالزَكَاةَ وَالْحَجَّ وَالصَدَقَةَ كل ذَلكَ 
رَسُول الله مده يَفول: أكثرهم لله ذكرًا, فَقَالَ أَبُو بكر رضي الله عنهُ لعُمَرَ رضي 
النَّهُ عَنْهُ: ذَهَبَ الذاكرُونَ بكُل خَيرْ !! 

فَقَالَ سول اللّه ع «أَجَلْ1'؟. 

عباد الله: وهذه قاعدة نافعة في أبواب الطاعات وعموم العبادات: أعظم الناس أجرا 
في كل طاعة أكثرهم لله ذكرا فيهاء فليكن حظك في صيامك حظ)] وافرا بالإكثار من 
ذكر الله وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار إلى غير ذلك 


من الطاعات المباركة والعبادات النافعة. 


زادنا الله وإياكم من فضله. وهدانا جميع] إليه صراط] مستقيما. 


]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» )١5501(‏ والطبراني في «الدعاء» (/1841)» واللفظ له. وضعفه الألبان ف 


«ضعيف الترغيب» (4:05). 







فضل قراءة القرآن في رمضان"" 
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شددا 
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م37 قو القت إل ا ارون وام از 
فذق النزبية اليه يستؤ به الريك قن 0ن 2 تنيت 


000 


206 


3 ال ا ل يم 


أما بعد: 


عباد اللّه! اتة تقواالله تعالى في السّر والعلن والغيب والشهادة وأكثروا من الأعمال 
الصالحة المقربة إلى الله. 


ثم اعلموا - رحمكم الله - أن لشهر رمضان الكريم - شهر الصيام والقيام - 
حرو اناد سراي لجرا اكير حي الس الا 


تعالى: :ل شمر رَمَصسَانَ أل أترلقة لْفْرْءَانٌ هدّى ناس وَيَستٍ من ألْهَدَئْ 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / /-1577-9 ه 
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وَاَلْفْركَانِ #[البقرة:1860]» فأخبر سبحانه بخصوصية شهر الصيام من بين سائر 
الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه» بل لقد ورد في الحديث بأنه 
الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تتنزّل فيه على الأنبياء» ففي «المسند» للإمام أحمد 
و«المعجم الكبير» للطبراني من حديث واثلة بن الأسقع أن رسول الله كَِةٍ قال: 


5م 5ه عع ناور مقت ع 6ق او ب 3 عا روا لم لا د ل 2 هم هم 
«أنزتت صحف إبراهيم يكت فى أول نَيْلَة من رَمَضَانَ؛ وأنزنت الثُوَرَاة لسث مَضَينَ 





5 








مِنْ رَمَضَانَ وَالإنْجِيلُ لثلآت عَشَْرَةَ خَلَثْ من رَمَضَانَء وَأنْزلَ الُْرْقَانُ لأرْبَعِ وَععشَرِينَ 
خَدَتْ من رَمَضَانَ» ('!؛ وإسناده لا بأس به وله شاهد يتقوّى به؛ فهذا الحديث - عباد الله 
- يدل على أن شهر رمضان هو الشهر الذي كانت تنزل فيه الكتب الإلهية على الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام, إلا أنها كانت تنزل على النبي الذي أنزلت عليه جملة واحدة» 
وأما القرآن الكريم فلمزيد شرفه وعظيم فضله وجلالة مكانته فإنما نزل جملة واحدة 
إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك» 


قال الله تعالى: :9 إِنَأَنرَلََُفِ لََكَوِمْسرَكَةٍ #[الدخحان:"7]» وقال تعالى: 9 إِنَا رلته 


عي ا بورج عوج 


ف له لْقَدْرِ # [القدر:١]»‏ وقال تعالى: 2( سَّمَرُرَمَصَانَ ألَذِى نل فد الْكُرْءَانُ # 
[البقرة:185]» فدلت هذه الآيات الثلاث على أن القرآن الكريم أَنْزل في ليلة واحدة 
توصف بأنها ليلة مباركة؛ وهي ليلة القدر. وهي من ليالي شهر رمضان المبارك؛ ثم 
بعدذلك نزل مفرّقَ على مواقع النجوم يتلو بعضه بعضا بحسب الوقائع والأحداث» 
هكذا رُويَ عن ابن عباس ذََْا من غير وجه؛ فروى الحاكم في (مستدركه) عن سعيد 
بوجبير كال عن ابن عبان 08 قال: «أنول القرآن جملة واحدة إلى السماء الذنيا 


]١[‏ رواه أحمد »)١7171(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» (2115557» واللفظ للإمام أحمد» وحسنه 
الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١51/6(‏ 
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وكان بمواة السروو نات بكي رسراة ايقس در يعو الى 


المح السروسار” يها أنه قال و 


كيل 


تح سيو حت جع عو ده 


0 [الفرقان:"], 27 فرقنله إتقرأه د 


عر لدع ب د 


وراك أأزية 4 [الأسمراو ]ا 


وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ؤَقْهَنا : «أنه سأله عطية بن الأسود فقال وقع في 
قلبي الشّك قول الله تعالى: :9 سَّمَرُرَمَصمَانَّ أَلَدِى أُنرِلَ فِدٍ الْشُرْءَانٌ 4 وقوله تعالى: 


2 


إِنَاأَنرلْسَهُ في يِمَوَ مُسرَكَةٍ 4 وقوله : 9# نا ْلَه في َيل لقَدْرِ # وقد أنزل في شوال 
وفي ذي القعدة وني ذي الحجة وني المحرم وصغر وشهرربيع تقال ين عبان 855 
إنه نزل في رمضان في ليلة القدر وني ليلة مباركة جملة واحدة ثم انول على مواقع 
النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام»”". 


عباد الله: إن الحكمة في هذا النزول هي تعظيم القرآن الكريم» وتعظيم أمر من نزل 
عليه وهو رسول الله يك وتعظيم الشهر الذي نزل فيه وهو شهر رمضان المبارك 
الذي نعي نعيش الأيام أيامه الفاضلة ولياليه الكريمة» وفي ذلك أيضا تفضيل لليلة التي نزل 
فوااوض تبلل القتر الحى عى غير مر آلف سور هيقل اللاالن يسيس الله الرتجمن 


و م ساح 


الرحمم: «( هقر () مهمقر ()كَةالدر يَأ 
]١[‏ رواه الحاكم في «مستدركه» (/275817؛ والطبري في «تفسيره» (5 7/ 20777» وابن أبي حاتم في 
(تفسيره) .)١1651١١1/(‏ 


[؟] رواه الحاكم في (مستدركه) (17» والطبري في «تفسيره» /١1/(‏ 01/5). 
[] رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره» »)١19*(‏ ورواه الطبري في #تفسيره؛ (44//5). 
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56 2 ودر لظا رص فو عو م “لوي ا ا 1 و نيش اق باح ,الغا ات : 
شه رٍ90) نَل الملتيكه والروح فيا إن ريم ينكل َم( سَكَمهىَحَقٌ مطل لجر ((60: 
[اسورة القور]: 








عباد الله: ثم إِنْ ما تقدم ليدل أعظم دلالة على عظم شأن شهر الصيام شهر رمضان 
العباركوان [لمعصرصية بالقران» إذ سعد [اكدمن اليك كلاه ةا لتقي 
العظيم؛ نزول وحيه الكريم وكلامه العظيم المشتمل على الهداية والنور والسعادة 


والفلاح في الدنيا والآخرة: :#هُدَى لاس وَبَيَنتٍ مِْنَ الْهدَى وَالْمْرفَانٍِ * 


[البقرة:185]. الهداية لمصالح الدين والدنياء وفيه تبيين الحق بأوضح بيان» وفيه 
عباد الله: فحقيق بشهر هذا فضله وهذا إحسان الله على عباده فيه أن يعظمه العباد 
وأنيكون موسما لهم للعبادة وزاداً عظيم] ليوم المعاد. 


ويدل أيضا على استحباب دراسة القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك والاجتهاد 
في ذلك والعناية بهذا الأمر أتم العناية والإكثار من تلاوة القرآن فيه وعرّض القرآن 
على من هو أحفظ له والزيادة في مدارسته؛ روى البخاري ومسلم عن ابن عباس وَقْهَنا 
قال: «كَانَ رَسُولُ اللّه بك أَجْوَدَ الّاسء وَكَانَ أَجْوَدْ ما يَكُونْ في رَمَضَانَ حين يَلْقَاهُ 
جِبِزِيلُء وَكَانَ جِبزِيلُ يَلْقَاهُ في كل نَيْلّة من رَمَضَانَ فَيْدَارِسَهُ الْقَرآنَ؛ فَلَرَسُولُ الله 


يكل حين يَلْقَاهُ جبزِيلُ أَجْوَدُْ بِالْخَيرْ من الرّيح الْمُرْسَلَة!'!. 
وقدكان َك يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وهذا أمريُشرع 


11] روا الباري (5) وفسلء 0,:+؟), 
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لكل من أراد أن يزيد في القراءة ويطيل وكان يصلي لنفسه فليطوّل ما شاء: وكذللك 
من صلى بجماعة يرضون بإطالته» وأماسوى ذلك فالمشروع التخفيف. قال الإمام 
أحمد لبعض أصحابه وكان يصلي بهم في رمضان: (إن هؤلاء قوم ضَعْمَى اقرأ خمسا 
ست سبعاء قال فقرأت فختمثٌ في ليلةَ سبع وعشرين)7'. فأرشده يدنه إلى أن يراعي 
حال المأمومين فلا يشق عليهم. 

وكان السلف هما أَنَهُ ينلون الق رآن في شهر رمضان في الصلاة وغيرها وتزيد عنايتهم 
به في هذا الشهر العظيم» «كان بعض السلف يختم في قيام رمضان ني كل ثلاث ليال» و 
بعضهم في كل سبع منهم قتادة» وبعضهم في كل عشرة منهم أبو رجاء العطاردي» وكان 
السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة و غيرهاء كان الأسود يقرأ في كل ليلتين 
في رمضان. و كان النخعي يفعل ذلك في العشر الأواخر منه خاصة و في بقية الشهر 
في ثلاث» وكان قتادة يختم في كل سبع دائماء و في رمضان في كل ثلاث. و في العشر 
الأواخر كل ليلة» و كان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة» وعن 
أبي حنيفة نحوه» وكان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان. و كان الزهري إذا دخل 
رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن و إطعام الطعام؛ قال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا 
دخل رمضان يفر من قراءة الحديث و مجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من 
المصحف قال عبد الرزاق: كان سفيان الثوري: إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة 
وأقبل على قراءة القرآن و كانت عائشة َكُنَ تقر أ في المصحف أول النهار في شهر 
رمضان فإذا طلعت الشمس نامت و قال سفيان: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان 


.)١18١ ذكره الإمام ابن رجب يَدْلَنْهُ في الطائف المعارف») (ص‎ ]١[ 




















أحضر المصاحف و جمع إليه أصحابه)""» والآثارعنهم في هذا المعنى كثيرة. 

رزقنا الله وإياكم خسن اتباعهم والسير على آثارهم, ونس آله تَبَاركَوَتعَالَ بأسمائه 
الحسنى وصفاته العلى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء 
أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحده لأ قبريك لة» وأشهد أن محمد عد هورسر له على الله عليه وضلى آله 


أمابفنة 


عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاه. وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 

غيل اله إن العنانة باقر انق |12 وعخفظاء علي وعرله ا مدارسة ومذاك #قدي ١‏ 
وتفهماء عنايةً وتطبيقاء دعم ومساندة؛ إن ذلك كله لمن سمات الأخيار وعلامات 
الأبرار» وكلما ازدادت الأمة وازداذ المسلمون تمسكا بكتاب الله وعناية به ومحافظة 


.)١187ص( «لطائف المعارف»‎ ]١[ 
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عليه تعلم] وتعليما زادت فيهم الخيرية ونما فيهم الفضل وكثر فيهم الخير؛ روى 
البخاري في (صحيحه) عن عثمان بن عفان وَلَكَهُ أن رسول الله كَل قال: «خَيرَكُمْ 
مَنْ تَعَلَّمَ الْفَرَآنَ وَعَلَّمَهُ!'!. فالخيرية عباد الله مرتبطة بالقرآن؛ فكلما ازدادت الأمة 
تمسكا بالقرآن قراءةً وحفظاء تلاوةً وتدبراء عملاً وتطبيقا زاد الخير فيهم ونما الفضل 
وعظم الجن بحسب تمسكهم بكتاب الله جَلَوكَلا ولهذاروى أبوعبيد القاسم بن 
سلام في كتابه افضائل القرآن» عن عبد الله بن عمرو بن العاص ذَلْكَا أنه قال: «عليكم 
بالقرآن فتعلموه وعلموه أبناءكم؛ فإنكم عنه تسألون» وبه تجزون, وكفى به واعظا 
لمن عقل)!". 

عباد الله: إن شأن القرآن عظيم ومكانته عالية؛ فهو سبيل عز الأمة» وأساس سعادتهاء 
وطريق فوزها وفلاحها في الدنيا والآخرة» فالواجب علينا - عباد الله - أن تَعْظّم عنايتنا 
بالترآن وآن يزداد اهعمامنا به و لااسيما و آنا تعيكن شهر القران شهر وعضان المبارك: 

عباد الله: وإن من العناية بالقرآن دعم الجمعيات الخيرية ودور الخير وحلقٌ القرآن 
التي أسست وأقيمت لتعليم القرآن؛ فالإنفاق في هذا المجال وبذل المال في هذا 
الطريق من علامات الخير ومن أمارات الصلاح ومن الأمور التي ندبت إليها الشريعة 
وحث عليها الإسلام؛ فالواجب على أهل اليسار ومن من الله عَرَجَلّ عليهم بالمال 
أن تجود أنفسهم بالخير ولاسيما بدعم كتاب الله ودعم نشره وتعليمه ودعم حفظه 


.)6٠51/( رواه البخاري‎ ]١[ 
.)١٠١( «فضائل القرآن»‎ ][ 
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وتلاوته: #وما نموأ شيك ين حر يدوه عندَأَلَّه هو حِرًا وعم َرأ #[المزمل: ١‏ ؟]. 
ونسأل الله جَزَوجََا أن يوفقنا وإياكم للاستمساك بالقرآن والمحافظة عليه؛ وأن 


يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. 





ِنَّ الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرو رأنفسنا 
وسيفات أعمالنا مويهدة اللا كلا يض لت ومن يضلل فاذهادى لب واسيد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله» وصفيه وخليله وأمينه 
على وبحية ولع الكايس شسرغة ماترك غير إلادل الأمةعلية :ولا شر الالحترها 
منه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتة تقوا الله تعالى» وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 
5 اضر 4 )ال 5 05 5 ١‏ 7 
وتقوى الله جَلْوَدَظَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ ١47775-9-/‏ ه 








الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة | 








أيها المؤمنون عباد الله أيها الصائمون: هنيئا لكم هذه العبادة العظيمة والطاعة 
الجليلة وما تحمله في طيّاتمها من خيراتٍ عظام وفوائد جسام وآثار مباركات تعود على 
الصائم بالخيرات العظيمة والعطايا الجسيمة في دنياه وأخراه. 


أيها المؤمنون عباد الله: إِنَّ الصيام شرع لعباد الله لحكّم عظيمة وفوائد جسيمة وآثار 
مباركة ينْهّلها الصائمون من معين الصيام العذب ومورده المبارك. 

أيها المؤمنون عباد الله: وإنَّ من فوائد الصيام العظيمة وآثاره على أهله الجسيمة 
أن فيه مِرّان) للنفس عجيب) على الصير بأنواعه؛ نعم أيها المؤمنون إِنَّ الصيام مدرسة 
عظيمة لتربية النفس على الصبر» ولهذا جاء في غير ما حديث عن رسولنا وَلِِدٌ تسمية 
شهر الصيام بشهر الصبر. 


3 


روى الإمام أحمد ف (لمسئدهة) عن أبى قتادة و أن النبى كَكَِدِ قال: «صوم شَهِر 


6 ااه مورح ©# ى 22 ف قاف د 5 عق مه 
الصَبرْ وثلاثّة أيَام من كل شَهَر صَوْمُْ الدذهر»!!!. 


م من شو شف واف اي 6 ا كنس الى 12 سر 6ه * سن ] إن لاك 
وروى وعن يَزِيدَ بْنٍ عبد اللو بن الشخير عن الأعرَّابيٌ قال سَوِعْت رَسُول الله وَل 
ار 5 ع لاخر .ه افع عه 6 اه معرس ب ى 22 اي 01 
تقول وذكر الحديث أن النبى كَكدِ قال: «صَوْمٌ شَهَّر الصَّبِرْ وَثلاثّة أيَّامِ من كل شَهَر 
يُدْهِبنَ وَحَرَ الصَدْر1". 


ع 2 
ووحره: أى وساوسه وغله وحقده وسخائمه. 


[١]رواه‏ أحمد في «(مسنده) (لالاه/ا) واللساتن (:751)» وصحّحه الآلباني في «صحيح الجامع» 
14/ا7). 
[1] رواه أحمد في (مسنده» (77070), وصححه الألباني في «(صحيح الترغيب» .)١٠١75(‏ 


<2) الذُرَرُ التَهِيّه فِي الخُطب المنتريّة 














ياتجر 


وروى عن أبي ذر ذَفَكَهُ أن النبي كَلَِةِ قال : «صَوْمٌ شَهْرٍ الصَّبِرٍ وَثلاثة أَيّام من كُلّ 


شَهَر صَوْمَ الدَهر وَيُذْهبُ مَغْلَّهَ الصَّدّري1[١]‏ 


وروىعن الباهلي ذَلِك أنَالنَىَكَكةقالله :«صُمْ شَهْرَالصّبِرْ وثلاثة هيام من الشّهّرِ»!"". 
فهذه الأحاديث - أيها المؤمنون عباد الله - جاء فيها وضف النبي يك لهذا الشهر 
المبارك بأنه شهر الصبرء وفي جميعها نلاحظ استصحاب هذا المران بالصيام طيلة 
شهر رمضان استصحاب ذلك في الشهور كلها صيام لثلاثة أيام من كل شهرء فيتمرّن 
في شهر رمضان تمرن] عظيمً على الصبر على طاعة الله ثم يستصحب هذا الصيام 
ثلاثة أيام من كل شهر؛ فكم يترتب على ذلك من خيرات عظيمة وفوائد جسيمة 
ومنافع جمّة لا يعلمها إلا من شرع الصيام سبحانه. 

أيها المؤمنون عباد الله: وعندما تتأمل في هذا الصيام وأثره العظيم في تحقيق الصبر 
تجد أن الصيام فعلاً يربي ويهذّب ويزكّي نفس الصائم تربية على الفضائل والكمالات 
وإبعاداً للنفس عن الرذائل والحقارات. 

ولقد اجتمع أيها المؤمنون في الصيام التمرينَ على الصبر بأنواع الثلائة: الصبر 
على طاعة الله والصبر عن معصية الله» والصبر على أقدار الله. 


أما الصبر على طاعة الله جَزَّوَجَكَا: فإن النفس - أيها المؤمنون - في فعل المأمورات 
الأمر وأداء المستحبء ومن لم يكن له صبرلم يتمكن من أداء الطاعات ولافعل 


2)" ١5( رواه أحمد في (مسنده)‎ ]١[ 
.)71/67( رواه النسائي في «السّئن الكبرى»‎ ]1[ 











العبادات كما أمره الله يَبَارَكَوَتَعَالَ بذلك. 


وأما الصبر عن معصية الله: فإِنَّ النفس عباد الله تحتفف بأمور تُغْريها بفعل المحرم 
وارتكاب المنهي عنه فيحتاج العبد إلى صبر يكف به نفسه عن الحرام ويمنعها عن 
الآثام: ومن لاصبر عنده تفلت منه نفسه أشدٌالتفلت ووقعت في الرذائل والمحرمات؛ 
وما أحوج العبد إلى صبر يكففٌ نفسه به عن الحرام. 


وأما الصبر على أقدار الله تَبَانَكَوتَعَالَ المؤلمة: فإن في الصيام مران عجيبً على ذلك 
لما يذوقه الصائم من شدة جوع وشدة عطش فيمنع نفسه ويحبسها طاعة لله توكو تَعَالٌ 
فيجد في ذلك مران] عظيم)ً لنفسه على الصبر طاعة لله جَزَّوبَكَا وطلبا لرضاه سبحانه. 

وبهذا عباد الله نجد أن الصيام عون عظيم] للعبد على تحقيق 5 مق الطاعات وفعل 
العبادات والبعدعن المحرمات» وقد قال الله تعالى: 32 وَاسَتَعِينوا بالصَبْرٍ وَاَلصَلَووَ #6 
[البقرة:5 5 ] قال مجاهد يََْنُْ: الصبر: الصيام)!'!؛ وهذا تفسير لهذا اللفظ ببعض 
معناه» ولاشك أن الصيام صبرٌ على طاعة الله جَزَّوَكََا ومرانٌ للنفس على الصبر. 

أيها المؤمنون عباد الله: لنتتهز هذه الفرصة؛ فرصة الصيام وفرصة بلوغنا هذا 
الموسم العظيم لنمرّن نفوسنا على الصبر طاعة لله جَلَوَجَلَا بأنواعه الثلاثة: صبر على 
الظافة وضير غن النعضية) وصير على أقذار اله 1ق كال المؤلمة: 


نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصاح لنا 
شأننا كله. وأن لايكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. 


.)480( رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ ]1١[ 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














رك ةا اقول و امكف الى ولك ولساتر الس هوهو كل كني تاسارد 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 
الحمد لله حمد الشاكرين, وأثني عليه ثناء الذاكرينء لا أحصي ثناءً عليه هو كما 
الح على تقسيهة وأشهد أن ل ]له لذ الل مسد لاشدرياك لنوو القهد] معمدا فين 
ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أمابعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه 


يسمعه ويراه. 
أيها المؤمنون عباد الله: إننا نعيش هذه الأيام مع موسم عظيم وشهر مبارك ومدرسة 
جامعة للخيرات؛ فينبغى لنا عباد الله أن نستفيد من هذه المدرسة المباركة الجامعة» 
تنبل هن معينها العذب ومن مورذها الميارك لوس تافعات وغيرا وعظات :ودروس 
غنَّمنا الله وإياكم خيرات هذا الشهر وبركاته» ونفعنا وإياكم بهذا الشهر نفع عظيماء 















حفظ الصيا ما" 


الحمد لله رب العالمين, أحمده تاركو تَعَالَ بمحامده التي هو لها أهلء وأثني عليه 
الخير كله لا أحصي ثناءً عليه هو جَزَّوَََا كما أثنى على نفسه. أحمده تَبَاركَوَيَه ا 
على نعمه الكثيرة وآلائه الوفيرة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصىء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين» وأشهد أن 


محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه الصادق 
الوعد الأمين؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعل 
أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه في سركم وعلانيتكم؛ مراقبة من 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه. وتقوى الله جََّوَكَا هي وصية الله للأولين والآخر ين من 
معو 


خلقه كما قال 1 وَلَمَدَوَصَيْا ان ووأ الككبَين مَنَيِكُمَ وَإِبَا 1 أَتَّقَوأ 


ها١575-94-4‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














أَشَّهَ #[النساء:١ ١7‏ ]» وهي وصية نبينا كثَِةِ لأمته» ووصية السلف الصالح فيما بينهم» 
والتقوى شأنها عظيم ومقامها رفيع وعواقبها حميدة» والعاقبة للمتقين دائم] وأبدأفي 
الدنيا والآخرة. 

أيهنا المعو هيا الث إفاتفيش تعن عظيدة ومدة جليلة أن لغنا رشا جك 
شهر الصيام؛ شهر الخيرات شهر العطايا والهبات» بلغنا هذا الشهر الكريم؛ فنسأله 
جَزَوَكَا الذي أكرمنا ببلوغه أن يتمه علينا بالِيِّمْن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق 
لمايحبه ويرضاه من الصيام والقيام وغير ذلكم من الطاعات إيمانا واحتساباء وأن 
حسبنا ونعم الوكيل. 

أيها المؤمنون: إن فريضة الصيام كتبها الله جَلَّوَكَكَا على أمة الإسلام كما كتتب 
الصيام على الأمم السابقة لغاية حميدة ومقصدٍ جليل لتحقيق تقوى الله جَزَوَعََا التي 
هى وصيته سبحانه للأولين والآخرين من خلقه؛ قال الله تعالى: 3 يَتأيها ألدِينَءَامَْوا 
دع الع كه سوسس سل 1 16 الم اوعس سل درس ا 
كيب عَليِْحَكُم أَلصِيامْ كما كيب عَلَ أأيت ون قَلِكُمْ َعلكم تَنْقُونَ * [البقرة: 187 ] 
أي: تتقون الله عَرَصَجَلّ بصيامكم وحفظكم لصيامك. 

والصيام - عباد الله - وُصْلَّةٌ عظيمة لتحقيق تقوى الله جَزَّوَكََا؛ فإن ما في الصيام من 
تقوى الله جَلّوكَكا. 











أيها المؤمنون عباد الله: إن الواجب على من أكرمه الله جَزَوتَكا بالصيام ووفقه لبلوغ 
هذا الشهر العظيم أن يُعنى عناية عظيمة بحفظ صيامه؛ نعم أيها المؤمنون ! عناية عظيمة 
بحفظ الصيام؛ لأن من الناس من يصوم عن الطعام والشراب وسائر المفطرات ولكنه 
لايصوم عن الآثام والمحرمات؛ فلا يكون بذلك موفّق] لحفظ الصيام؛ فوجب 
على كل صائم - عباد الله - أن يتعاهد صيامه وأن يعنى به عناية عظيمة حفظأ له من 
منقصات أجره ومذهبات ثوابه ومبطالات تحصيل خيراته وبركاته. 











الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المِنْبَرِيّة 





وفي الباب -عباد الله- أحاديث كثيرة عن رسول الله كَِةٍ ينبغي أن نرعيها اهتمامنا 
وأن نعنى بفهمها وتحقيقها وتطبيقها حفظ] لصيامنا: 

روى الإمام البخاري في كتابه «الصحيح) من حديث أبي هريرة - 5 وَل يك - أن النبي 
َك قال: «مَنْ نَم يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالْعَمَلَ به فَلَيْسَ للّه حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَّعَامَهُ 
وَشَرَابَهة)»1١!.‏ 


0 


© وروىالبخاري ومسلمفي #صحيحيهما» عن أبي هريرة وله يَكَنَهُ أن النبي كك 
قال: «فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْ فَاد يَرْقْتْ يَوْمَئذ وَلا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَهُ أحَذَاو 
قائة نَل إن اهو صَائِمٌه”! 

© وروىالإمام أحمدفي كتابه «المسند» من حديث أبي هريرة يَقْكَهُ أن النبي 
يبد قال: «رّبٌ صَائْم حَظُهُ من صيامه الجُوع وَالْعَطّشٌء وَرْبٌ قائم حَظهُ من قيامه 
السّهنهط!". 


[١]رواه‏ البخاري .)١957(‏ 
1] رواه البخاري (5 1910١))؛‏ ومسلم .)١١51(‏ 
["] رواه أحمد (8857)» وحسنله الآلباني في «(صحيح الترغيب» ولمى ٠‏ 56 


<2) الذُرَرْ التهيّة في الخطب المِنْبرِيّة 











٠‏ وروى البخاري في كتابه «الأدب المفرد» بإسناد ثابت عن أبي هريرة يه قال: 
قبل للنبي يل إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهارء وتفعل؛ وتصّدقء وتؤذي جيرانها 
بلسانها ؟ فقال رسول الله كَكةٌ: «لا خير فيها؛ هي من أهل النار»؛ قالوا: وفلانة تصلي 
المكتوبة وتصّدق بأثوار - أي بشيء زهيد - ولا تؤذي أحدا؟ فقال رسول الله كَكِةِ: 
«هي من أهلن الجنة»!'!. 

© وروى الإمام مسلمفي كتابه «الصحيح» من حديث أبي هريرة ذََكَهُ أن النبي 
كه قال: «أَكَدْرُونَ ما الْمُفْلِسُ ؟ قَانُوا الْمُفْلسُ فيمًا مَنْ لا درْهَمَ نَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالٌ: إن 
لو ل ا ا 0 
ال 000 
عَلَيْه ثم طرح في التّار'"". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة عباد الله» ومن يتأمل هذه الأحاديث العظيمة 
ونظائرها مما وردفي هذا الباب في سنة النبي وَكِلةِ يمستجمع قلبّه خوف] من أن يضيع 
صيامّه وأن يضيع قيامُه وأن تضيع طاعاته بما يكون منه من تجِيُياتِ وتعديات وقول 
زور وجهل وسباب وشتائم وغير ذلكم من الأقوال والأعمال السيئات التي يجني 
عاملها يها على نفسه ويفوّت على نفسه خيراً عظيما وأجراًعميما؛ ولربما ذهبت 


.)8/( وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد»‎ »)١١9( رواه البخاري في «الأدب المفرد»‎ ١1 
.)590/51( رواه مسلم‎ ]1 











أيها المؤمنون عباد الله: إن االأمر جد خطير وليس بالهيّن؛ فالواجب على العبد أن 
يتقي الله ربه وأن يحرص على أن يستفيد من مدرسة الصيام تحقيق] لتقوى الملك 
العلام سْبْحَائَه وتَعَال . 


8 598 وعنايتهم به وتواصيهم على حفظ الصياء ورعايته 5-5 به 
والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة: 

© فعن جابر بن عبد الله -كَلفُكَا- قال: (إِذَا ضُمْتّ فَلْيَضُمْ سَمْعْك وَبَصَرَّك 
وَلِسَانَكَ عَنَ الكذزب وَالمَاََم وَدَعْ أَكَى الْخَادم 0 يَوْمَ 
صِيَامِكَء وَلاَ تَجْعَل يَوْمَ فِطرِك وَيَوْمَ صِيَامِكَ مَ 1 

© وعن أبي صالح الحنفي عن أخيه طَليق بن قيس قال: «قال أبوذر: إِذَا صَمْتَ 
َتَحَمََظْمَا استَطّغْتء فَكَانَ طَلِيقٌ إِذَا كَانَيَوْمُ صَوْمِه دَكَلَ فَلَمْيَخْرُحْ إِلأَلِصَلاها!؟. 


5 


© وعن أبي المتوكل أَنَأبَاهرَ 


©» وقالعمر َلِنَهُ: الَيْسَ الصّيامُ مِنَ الطَعَام وَالشْرَابٍ وَحْدَهُ وَلَكِنْهُ مِنَ الكَذْب 


ُرَيْرَةَوَأضْحَابَة كَانُواإذَا صَامُوا جَلَسُوافِي الْمَسْجد1". 


.)891/7( رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه»‎ ]١[ 
.)691١( [؟] رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه»‎ 
.)891/5( رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه»)‎ ][ 








الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 

















والقاطل اللو والخلف ار 


© وقال ميمون بن مهران يَنَاننْه: :غ0 إنَأَمْوَتَ الصّوْم تك الطَعَام وَالشّرَاِ7". 


ع 


» وعن علي بن أبي طالب وَفَكهُ أنه قال :إن الصّيَامَ لَيْسَ مِنَ الطّعَام وَالشَّرَابِء 
وَلكِنْ مِنَ الْكَذِب وَالْبَاطِل وَاللّْو1". 

© وعن مجاهد رحمهالله تعالى قال: ١حَصّلَتَانِ‏ مَنْ حَفِظَهُمَاسَلِمُ لَهُصَوْمُة؛ 
الْغِيبَة وَالْكَذْتُ). 

وعن أبي العالية رحمه الله تعالى قال: «الصَّاتِمُ في عِبَادَةِ مَالَم يَعْكَثْ)0*. 

وجميع هذه الآثار رواها الإمام ابن أبي شيبة في كتابه المصنف». والآثار والنقول 
عن السلف في هذا المعنى كثيرة. 

ألا فلنتق الله - عباد الله - لنتق الله جَلَّوَكََا في صيامنا ولنتعاهده بالحفظ متقين الله ربنا 
طالبين أجره وثوابه وعونه ومده وتوفيقه» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له نسأله 
جل ني علاه أن يحفظ علينا جميع] صيامنا وقيامنا وسائر طاعاتنا وأنيوفقنا لسديد 
الآقوال وصالح الأعمال وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 
]١1‏ رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه» (891/5). 
11] رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه)» (841/5). 
["'] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه)» (/841/1). 


[5] رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه) .)69/١(‏ 
[5] رواه ابن أبى شيبة في (مصنفه» (69/5). 
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أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 

اعرد يك حمدا كفي را طيا سار ككافيه كما ينهي رينا ويرضين» وأشهد أن لذ له إلا 
لله وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى 

أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور 
ديئه ودنياه. 

ثم عباد الله: علينا أن نغتنم المواسم الفاضلة والأوقات الكريمة خير اغتنام 
ولنحرص في لحظاتها المباركة وساعاتها الشريفة أن تكون كل لحظة منها مُرتقَى 
لنا وسلّما لنيل رضا الله يبَارَكَوتعَالَ والفوز بثوابه والنجاة من عقابه ولاسيما - أيها 
عباد الله- على اغتنام أيامه الفاضلة ولياليه المباركة في طاعة الله عَرَهِجَلّ والتقرب إليه 
بمافيه نيل رضاه. ولنحرص - عباد الله - على البعد عن الآثام وعن كل أمر يمسخط 
الملك العلام في ليل شهر الصيام أو نباره؛ ولنراقب الله جَلَّوَكََا في أقوالنا وأعمالنا 
وخركاتثنا وسكناتنا. 
































إن الحمد لله فحمده وتستعينه وتستغفره وتتوب إليه» ونعوة بالله من شرور أنفستنا 
وسيفات أعمالنامويهدة اللا كلا ضع لوي تقال فاذهادى لب واسيد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله» وأمينه 
على وحيه ومبلّغ الناس شرعّهء ماترك خيراًإلادلٌ الأمة عليه ولاشراًإلا حذَّرها 


أما بعد: 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى» وراقبوه جل في علاه مراقبة من يعلم أن 
ونه يسفعة ويواة. 
1 ه- 2 د 1 5 5 ىو 
وتقوى الله جَلْوَكًَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك لمعصية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 


١1‏ ] خطبة جمعة بتاريخ ١47775-9-1١6‏ ه 





3 الدُّرَزٌ التهية في الخُطب المنبريَّة ٠‏ 








أبها المومكوة عباة الله 1 العا ترا سين نظن قارب ونقدج ادن را 
وكُدوراتهاء وفرصة ثمينة لصقل النفوس بترقيتها إلى المقامات العالية والمنازل 
الرفيعة والزكاء والصفاء والنقاء؛ وذلكم - عباد الله - إذا تمكن الصائم من تحقيق 
صيامه وتتميمه؛ فليس كل صيام يثمر بل إنما الذي يثمر التتميم والتكميلء كما قال 
نيناعَنهضَكوالتَكم فيما رواه الحاكم وغيره من حديث أبي هريرة 45 أن النبي يكل 
قال: «نَيْسَ الصَّيَامٌ من الأكْلٍ وَالشَربء إنما الصّيَامُ من اللّفْو وَالِرَقَتْء فَإِنْ سَابَكَ 
د وجهل عََيِكَ فصل إن انم" 

نعم عباد الله! إن للصيام تمامآ وكمالاء وبهذا التمام والكمال تترقى النفوس 
وتتزكى وتتهذب بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة» وهذا -عباد الله - مايفسّر لنا 
أن بعضنا قد لايرى على صيامه أثراًفي زكاء نفسه وصفاء ة قلبه وصلاح حاله؛ وما 
ذلكم عباد الله إلا لتفريط منه بتكميل الصيام وتتميمه. 

أيها المؤمنون عباد الله: إنها فرصة عظيمة لنا مع هذه الشعيرة العظيمة والعبادة 
الجليلة لنترقى في الكمالات العالية والآداب الرفيعة والأخلاق النبيلة» فرصة لنا - 
عباد الله - لثُرقّي نفوسنا ولتزكي ألستتنا ولنُصلح أعمالنا. 

إن الصيام - عباد الله - حقا إنما هو صيامٌ بالجوارح عن الآثام؛ وصيامٌ باللسان 

عن الغيبة والنميمة وسيء الكلام؛ وصيامٌ بالبطن عن الطعام والشراب» وصيامٌ 
بالقلب بتنقيته من الغل والحقد والأضغان ونحو ذلكء. وصيامٌ بالفرج بالبعد به عن 


1 ] رواه الحاكم في «مستدركه)» »)١010(‏ وصححه الألباني في «صحيح الترغيب» .)١٠١85(‏ 














الرفث؛ فهذا جماع الصيام - عباد الله - الذي يتحقق به كمال الأثر وتمام الثمرةا"!. 


أيها المؤمنون عباد الله: إِنَّ الصيام فرصةٌ لنا لمداواة نفوسنا ومعالجة قلوبنا 
وإصلاح ألسنتناء وما أحوجنا ثم ما أحوجنا لننتهز فرصة الصيام لإصلاح ذلك منّاء 
قال الله يبَاركَوَتعَالَ في صفات عباده المؤمنين المتمّمين لإيمانهم المكمّلين لطاعتهم 
لر.هم جل في علاه: 3 لدت جَامُو ين بَحَدِهِم يَقُونُو وَبْنَا أَغْفِرْ نا وَلِإِحْوَا 
لدي سَبَقُوئا لايم ولا يَحَلْ فى لوبي مَل لَلَِسَ امَو رانك رَدُوكُ نحم * 
[الحشر:١٠]؛‏ فتَعَتَهم سبحانه بصفتين عظيمتين وخصلتين كريمتين؛ الأولى تتعلق 
بالقلبء والثانية تتعلق باللسان. 


أماما يتعلق بالقلب ففي قوله: ولا يحَمَل ف فَلوبسَاغِلا لَلَسََامَتوأْ #؟ نعم أيها 
المؤمنون مطلوبٌ من المؤمن أن ينقي قلبه وأن يصفي فؤاده وأن يزيل ما فيه من غل 
وأحقادٍ وأضغان. وإذا ما ترقى إلى هذا المستوى العالى كانت له بذلك أج رأًعظيم) 


وكوب ويلا وإن قلت أغمالةوقلث طاغاته:. 


غن سقيان بن ديتاز قال: اقلت لأبى بشير دوكان من أصحاب غلى. أخبرق عن 
أعمال من كان قبلناء قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيراء قلت: ولم ذاك؟ قال: 
]١1[‏ قال الإمام ابن الجوزي يَدْلنهُ: ايا غافلا يا ساهيا آتاك شهر رمضان المتضمن للرحمة والغفران» 
وأنت مصرٌ على الذنوب والعصيان, مقيم على الآثام والعداون» متمادي في الجهالة والطغيان؛ متكلم 
بالغيبة والبهتان» متعرض لسخط الرحمن, قد تمكن من قلبك الشيطان. فألقى فيه الغفلة والنسيان» 
فأنساك نعيم الخلد والجنان» فظللت تعمل أعمال أهل النيران» فإن كنت يا مسكين كذلك فكيف 
ترجو الفوز بالرضوانء والحلول في دار الخلد والآمان» والخلاص من دار العقوبة والهوان...) 
«بستان الواعظين» (ص98١).‏ 





<2) الذُرَرُ التَهِيّة في الخُطب المِنبريّة , 




















لسلامة صدورهم)"". 

نعم أيها المؤمنون !! إن لسلامة الصدر ونقاء القلب وزكاء الفؤاد أثراً عظيم] في 
ثواب الأعمال وعِظم الأجر على الطاعات عند الله تَبَانَكَوتعَال. 

عر لي ا رة بقول الله تَبَانَكَوَتَحَالَ: 
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يفنو وَبَنا أَغْفِ رَأنَاوَلححونَا ليت سبوب آلْإيمن # أي: ليس في ألستتهم 


3 


إلا الكلمات الطيبات والأقوال السديدات والنصح والدعاء» وليس في قلو 
المحبة والمودة والنصح. ليس فيها غل أو حقد أو ضغائن وسخائم ونحو ذلك. 

وا للا 
ومكمّلين طاعتنا لربنا يَبَاركَويهَ 

وإنا لنسأل الله عَرَّصِجَلّ - جل في علاه - أن يصلح قلوبناء وأن يصلح ألستتناء وأن 
يزكي صدورناء وأن يصلح شأننا كله وأن لا يكنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الحمد لله حمد الشاكرين» وأثني عليه ثناء الذاكرينء لا أحصي ثناءً عليه هو كما 


أثنى على نفسه. وأشهد أن لأزله إلا اللدويهية لاشريك لو وأشهد أن محمد اغيدة 


.)١؟1/5( رواه ابن السري في «الزهد)‎ ]١[ 




















ووسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وضحبه أجمعين. أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله تعالى» وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلمٌ أن ربه 


يسمعة ويراة 


أيها المؤمنون عباد الله: إِنَّ شهر رمضان جزةٌ من عمُّرنا الذي يسألنا الله يَارَكَوتعَالَ 
عنه يوم القيامة» بل هو جزءٌ ثمينٌ من العمرء بل هو أثمن العمر؛ لأنَّ شهر رمضان خير 
الشهور وأفضلها وفيه ليلةٌ هي خير الليالي وأعلاها شأناء إنها ليلةٌ واحدة خير من ألف 
تورسو خرها نةه كي ابر كمابجاءية كم ديكا عو رسيو ايلاد 

أيها المؤمنون عباد الله: فلنغنم شهرنا العظيم وموسمنا الكريم وقد بلّغنا نصف 
الشهرء ولنتق الله عر وجل فيما بقي منه» ولنستغفر الله جل وعلا على ما كان منّا من 


هو مه 


أو تفريط» ولنسأله يَبَّاتكَوَتَعَالَ المعونة والسداد والتوفيق والعون على كل خيرا'!. 
ليلة القدر المباركة التي هي خير من ألف شهرء وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا 
إلى أنفسنا طرفة عين. 

]1١[‏ قال الإمام ابن رجب يَيْلنُْ: «عباد الله شهر رمضان قد انتتصف فمن منكم حاسب نفسه فيه لله 
وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ من منكم عزم قبل غلق أبواب الجنة أن 
يبني له فيها غرفا من فوقها غرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النقص فزيدوا أنتم في العمل؛ فكأنكم 


به وقد انصرف فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف وأما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟!» 
«لطائف المعارف) (ص557). 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه 
على وحيه ومبلّغ الناس شرعه بلَّغْ الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمَّة وجاهد في الله 
جر سام نين تاو ارقي وناك لهي الول الأكامليهو لاك ) الاسدرها من 
فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 


عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربّه يسمعه ويراه» وليكن لنا 
عباد الله في تقلب الأيام وتصرم الأعمار ومضي الأزمان عبرة: يِإِعَلْبُ مهال وَالنهَارَ 


2 حكن بار 


َف َلك لهأو لأبِصَرِ > [النور:؛ ]. 


ها١579-94-١١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 
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الغرر الحسان» ونحن الآن عباد الله قد مضى من شهرنا عشرٌ كاملات؛ بل أوشك 
الشهر على الانتتصاف. 


عباد الله: لابد للعبد من وقفةٍ صادقة مع الله يَبَارَكَوَتَعَالَ ينيب فيها إلى ريّه ويبحاسب 


فيها نفسه ويزن فيها أعماله؛ إن عمرك أيها الإنسان شأنه شآن الشهور والأعوام؛ فكما 
أن الشهور والأعوام تمضي سريعً فإن العمر شأنه كذلك. 


عباد الله: ما أجمل المحاسبة للنفس في وقت العمل وما أجمل وزن الأعمال قبل 
أن توزن» حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا و زنوها قبل أن توزنوا. 

عبادالله: إننا نعيش أيام مباركات وساعات فاضلات, عن أبي هريرة وَلَتَهُ قال: 
قال رسول الله يك «إذَا كَانَ أَوَلُ نَيْلَة من شَهْرِ رَمَضَانَ صفَدَتْ الشَيَاطِينُ وَمَرّدَةَ الجن 
وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فََمْ يُفتَحَ مثا بَابُ وَفْتَحَت أَبْوَابُ الْجَنَة فَلَمْ يُغْلَقَ مثا بَابُ؛ 
وَيْتَادِي مُنَادِ يا بَاغي الْخَيرْ قبل وَيَا بَاغْي الشّرٌ أقصر وَللَّهِ عتَقَاءْ منْ النَارٍ وَذْلكَ 
كل تيْكة»1'". 

عباد الله؛ وماق شه ميارك كما لعب عده بيدا لله مبارك فق كل لحطاته وق 
جميع الأبواب والمجالات: بركة في الوقتء وبركة في العمل» وبركة في الجزاء. وبركة 
في حسن العواقب والمآلات. فكم لله تَبَانَكَوَتَعَالَ في هذا الشهر الكريم الفاضل العظيم 
من عتقاء من النار ! في الحديث الصحيح عَنْ جَابر كَفُكَا قَالَ: قَالَرَسُولُ اللو -6لة- 
]١[‏ رواه الترمذي (2587» وابن ماجه (3147).» واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في (صحيح 
الترغيب» (494/8). 





3 الُررْ التهيّة في الخطب المِنبريّة , 








«إِنّ لله عنْد كل فطر عَتَفَاءَ وَذَلَكَ فى كل تَيْلَق1'. 


عباد الله: أليس من اللائق بنا والجدير بكل مسلم أن يغنم بركة هذا الشهر وأن 
يتحيّن هذه الفرصة الثمينة للتزؤّد بصالح الأعمال والتوبة النصوح إلى الله ذي الجلال 
وكثرة الإنابة والاستغفار» يقول عليه الصّلاة والسلام محذَّراً ومنذراً: «رَغمَ أَنْفُ رَجُلٍ 
دَخَلَ عَلَيْه َمَضَانُ م امح قبل أن يُفمَرَ قه1". 

نعم عباد الله؛ إنه خسرانٌ عظيم وحرمانٌ بالغ أن يمر بالمرء هذا الموسم العظيم ثم 
لاينيب إلى ربّه جَلَوَعََا ولا يتوب. 

عباد الله: إذا لم تنب قلوبنا إلى الله في هذا الوقت فمتى تنيب؟! إذا لم يكن منا توبة 
في هذه الساعات الفاضلات فمتى نتوب؟! إذا لم تتحرك ألسنتنا -عباد الله- باستغفار 
كثير في هذه الأيام المباركات فمتى عسانا أن نستغفر؟! 

عباد الله: تعالوا نحاسب أنفسنا قبل أن يحاسبنا ربّناء تعالوا عباد الله لنصدق مع الله 
جَزَوََافي توبة نصوح يجب بهاربّنا ما سبق منا من أعمال وما بدر منامن تقصير» 
تعالوا عباد الله في هذه الساعات الفاضلات الكريمات نعاهد ربّنا جَلَّوَكَكَا على إصلاح 
أحوالنا وتزيين أعمالنا والجدٌ والاجتهاد فيما يقرّبنا من ريّنا: 92 وَالَنَجْهَدُوا فيا 

4 معوسة الفريوك ١‏ جد 


عمدت سملن وان لَه لممَ ألم حَسِنِينَ 6 [العنكبوت:19]. 


عباد الله: البدار البدار قبل تصرم الأعمار ومضي الليلي ومضي الأيام. 


.)1717( وصححه الآلباني في (صحيح ابن ماجه)‎ »)١757( رواه ابن ماجه‎ ]1١[ 
رواه الترمذي (7045), وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (1ه").‎ ]١[ 











عباد الله: علينا بالإنابة إلى الله سبحانه قبل الفوات» علينا بالإقبال على الله سبحانه 
قبل الندم. 

عباد الله: إنها أيام غرر وساعات فاضلات لا يليق بنا أن نفوتها وأن نضيعها. 

اللهمّ كن لناعون] مُعيناء اللّهم كن لنا هادي يا ذا الجلال والإكرام؛ اللهمٌ أصلح لنا 
شأننا كله اللهمٌ وفقنا أجمعين لتوبةٍ نصوح ترضى بها عناء اللّهم وفقنا لحسن الإنابة 
إليك والاستغفار يا ذا الجلال والإكرام. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود و الامتنان» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 

أمابعل: 

عباد الله! فإن شأن الناس مع رمضان شأن متفاوت ومتباين؛ فمن الناس - عياذاً 
بالله - من يدخل الشهر ويخرج ولا يتحرّك فيه ساكن بل هو ماضي في غيّه مستمر في 
ضلاله. وآخرون من الناس يصلحون أنفسهم في رمضان صلاحا مؤقت] دون معاهدة 
منهم لله جَزَوَكَكَا على التوبة النصوح الماضية المستمرة» ومن الناس - عباد الله - 








3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














من يغنم فرصة رمضان بتوبةٍ صادقة إلى الله جَزَّوَََا من ذنوبه كلها وسيئاته جميعهاء 
ومن الناس من أصلحه الله فهو ماض في صلاحه مقبل على ربّه جَلَوَتََايرجو رحمته 
عباد الله! وإذااكانت الشياطين تصمّد كمامرٌ معناذلك في الحديث فإن ذلك لا 
يعني موتها؛ بل هي موجودة ومنها يقع نوع تسلط على من لم يُحسِن حاله في رمضان 
في صيامه وقيامه. ويعظم كيد أعداء دين الله لأهل الإسلام في رمضان بإعداد البرامج 
المتنوعة التي يهدفون من ورائها تضييع الصّيام وإهدار هذه الأوقات فيما فيه المضرّة 
والعطب. 
مصائد الشيطان وحبائله. 
أعاذنا الله وذرياتنا من الشيطان الرجيم» وأعاذنا جميعا من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا وأصلح لنا شأننا كله إنه تبارك و تعالى الهادي وهو جَزّوتَكا نعم المولى ونعم 
التي 















ه" ه ائل ليا ٠.6‏ القد و" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
الأاهوحد لاشريكق له و اشهذ أن محمد ده ورسوله فك اشغليه وعلى أله 
وأضحان ا جمغيق وسلو تسليم) كثيرا: 


أما بعل: 


عباد الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلانية والغيب 
والشهادة. 

ثم اعلموا رحمكم الله: أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق والاختيار كما قال الله 
تعالى: «لوَرَيّكٌ لُق مَاتآء ويخْصار *[القصص:1]؛ والمراد بالاختيار هنا: هو 
الاجتباء والاصطفاء. 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1477-9-77ه 





الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 











فالله جَزَّوتَكَا لكمال حكمته وقدرته ولتمام علمه وإحاطته يختار من خلقه ما يشاء 
- ما يشاء من الأوقات والأمكنة والأشخاص - فيخصهم سُبَحَانَهُوتَعَالَ بمزيد فضله 
وجزيل عنايته ووافر إنعامه وإكرامه؛ وهذا بلاريب من أعظم آيات ربوبيته وأكبر 
شواهد وحدانيته وصفات كماله. وهو من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته وأنه 
جَلَوكَكَا يخلق ما يشاء ويختار وأن أزمّة الأمور بيده» فلله الأمر من قبل ومن بعد يقضي 
في خلقه بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد َّدُب لسوت ور الْارّضِ رت الْعلينَ 
(5)وَله الكرية ف ألسَمْوت وَالْاْضِ وَهْوَالصررٌ الحكبم 20 * [الجاثية:+-/9]. 


عباد الله: وإن مما خصّ الله عر وجل من الأوقات بمزيد تفضيله ووافر تكريمه 
يان البرا سيق كنل لق كان على سائر اللاسيرووالعش الأواخير 
من لياليه حيث فضّلها على سائر الليالي» وليلة القدر حيث جعلها لمزيد فضلها عنده 
وعظيم مكانتها لديه خيراً من ألف شهر وفخَّم أمرها وأعلى شأنها ورفع مكانتها 
عندما أنزل فيها وحيه المبين وكلامه الكريم وتنزيله الحكيم هدى للمتقين وفر 
بو كو و رك نهنا 4 0 
ا اسم ا 


2 


5 


ري 
0 
آل 


كليم ((0) رَتِ لسوت ولا 0 إلا وى 


وه عدت جه سحلا 1-2 


ل د ورب ابَآيكم ] الأوّليت 47 # [الدخان: 18-17 م نا أَنرََْهُف ليله آلقَدْرِ 
0 وَمَآ دك مَا لله الْقَدْرِ )له القَدْرِ يمن لف سَهَرِ(8) نَترّلُ المليكة وألرُحٌ فييًا 


غريق اخ افر ده 


طفن عه عد د 5 1 ١‏ 
إن ريم مول أي( سَلَهَحَقَ مط الْفَجرِ (ز5) 4[سورة القدر] فلله ما أعظمها من 
ليلة! وما أجلها وما أكرمها وما أوفر بركتها ! ليلة واحدة خير من ألف شهر وألف 


شهر -عباد الله - تزيد على ثلاثة وثمانين عاما؛ فهي عمرٌ طويل لو قضاه المسلم كله 
في طاعة الله عر وجلء فليلة القدر وهي ليلة واحدة خير منه» وهذا فضل عظيم وإنعامٌ 


د يي وح ل و لحو ن < 


كريم قال قتادة يَيَنْهُ: ١‏ لَِلهُالْقَدَر حَيمْنَ لف سَّمَرِ #ليس فيها لبلة القدن»ة؟, 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 











عباد الله: وفي هذه الليلة الكريمة المباركة يكثر تنزل الملائكة لكثرة بركتها وعظم 
خيرهاء فالملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والخير والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة 
القرآن وفي جلق الذكرء وهي سلامٌ حتنى مطلع الفجر يعني: أنها خير كلّها ليس 
فيها شر إلى مطلع الفجرء وفي هذه الليلة الكريمة المباركة 98 فْرَقُكلَ أمْر حككر 4: 
أي يقدّرفيها مايكون في تلك السنة بإذن الله العزيز الحكيم. والمراد بالتقدير: أي 
التقدير السنويء وأما التقدير العام في اللوح المحفوظ فهو متقدّمٌ على خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة!"' كما صحت بذلك الأحاديث» وقد ثبت عن النبي كَل 
في فضل ليلة القدر أنه قال: «مَنْ قَامَ نَيْنَهٌ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتسَابًا غفر لَهُ ما تَقَدّمَ 


من ذنبه»1". 


عباد الله: وليلة القدرهي قطعا في شهر رمضان المبارك لقول الله تعالى: :3 سَّمَرَ 


وتان انه فيل فده الشروان هُدَّى للنساس وَبَيْنتٍ مِنَ الْهدَى وَالْمَرَفَانِ * 


[البقرة:85١1]»‏ وهى أرجى ما تكون فيه في العشر الأواخر منه لقوله َِ: «تَحَرًوًا 


.)077 رواه ابن جرير في «تفسيره» (5 ؟/‎ ]١[ 

3 روى الإمام مسلم في «صحيحه» (5707): عَنْ عَبْدِ اللوبْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ كَيَا قَالَ: سَمِعْتُ 
وشو الا كلو ين لكت الله مَقَادِيرَ الْخَالائق قَبْلَ أَنْ يَخْلّْقَ السَّمَاوَات وَالْأَرْض بِحَمْسينَ لف 
["] رواه البخاري .)١1901(‏ 








3 الُرَرْ التهبّة في الخطب المنبريّة , 





نَيْنَةَ الْقَدْر في الْععشّر الأوَاخر من رَمَضَانَ»1'!» وطلبها - عباد الله- فى أوتار العشر 
اكد لقول النبي وَكةٌ: «الكمسُوهًا في العَشر الأواخر من تشع يَبْقَِينَ أَوْ سَبْعِ يَبْعَينَ أو 
حَمْسٍ يَبْفَينَ أَوْ ثالاث يَبْقَينَ أَوْ آخر نَيْدّه»1"» وأرجى ليلة من تلك الليالي هي ليلة 
في جميع العشر بطاعة الله لوكلا بالتهجد وقراءة القرآن والإحسان. وليتبين بذلك 
النشيط 


والمجدّ في طلب الخيرات من الخامل الكسلان, ولأن الناس لو علموا عيّنها 
لاقتصر أكثرهم على قيامها دون سواهاء ولو علمواعيّنهاما حصل كمال الامتحان. 

عباد الله: إن الواجب علينا أن نحرص تمام الحرص على طلب هذه الليلة المباركة 
لنفوز بثوابها ولنغنم من خيرها ولنحصّل من أجورهاء فإن المحروم - عباد الله - 
من حرم الثواب ومن تمرعليه مواسم المغفرة ويبقى محمّلا بذنوبه بسبب غفلته 
وإعراضه وعدم مبالاته. 


.)١١59( ومسلم‎ ))5١7٠0( رواه البخاري‎ ] ١ 

1" ] رواه أحمد في (مسنده» (؟ 2050 

[؟] انظر على سبيل المثال: «لطائف المعارف» (ص18١235.:‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم") 
(01//8)» و«فتح الباري» (555/5). 






الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة | 


سببا الصاتحين»وويا لمن طردق هذه اللبلة عن الآنؤاب و أغلق فيها ذوثة لمجاب 


وانصرفت عنه هذه الليلة وهو مشغول بالمعاصي والآثام مخدوع بالآمال والأحلام 
مضيّع لخير الليالي وأفضل الأيام» فيا عظم حسرته ويا شدة ندامته. 

















عباد الله: من لم يربح في هذه الليلة الكريمة ففي أي وقت يربح ؟! ومن لم يُنِب 
إلى الله في هذا الوقت الشريف فمتى ينيب ؟! ومن لم يزل متقاعداً فيها عن الخيرات 
ففي أي وقت يعمل ؟! 

عباد الله: اجتهدوا - رحمكم الله - في طلب تلك الليلة الشريفة المباركة وتحروا 
خيرها وبركتها؛ بالمحافظة على الصلوات المفروضة. وكثرة القيام» وأداء الزكاق 
وبذل الصدقات» وحفظ الصيام» وكثرة الطاعات» واجتناب المعاصي والسيئات» 
والندم والتوبة من الذنوب والخطيئات» والإكثار من ذكر الله وقراءة القرآن. 


ويستحب للمسلم أن يكثر فيها من الدعاء لأن الدعاء فيها مستجاب؛ وليتخير من 


اللي 


الذعاء أجمعه. روى الترمذي؛ وابن ماجه عن عائشة دو قالت: «يًا رَسُولَ النّه 


فَاعْفُ عَنّيي1'. 
فإن هذا الدعاء عظيم المعنى عميق الدلالة وهو مناسب لهذه الليلة غاية المناسبة» 
فهي الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويقدّر فيها أعمال العباد لسنةٍ كاملة حتى ليلة 


القدرالأخرىء فمن أعطي في تلك الليلة العافية وعفاعنه ربه فقد أفلح غاية الفلاح» 


[١]رواه‏ الترمذي (7011)» وابن ماجه (7/50)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) .)7١١8(‏ 











3 الدُّرَزٌ البهية في الخُطب المنبريَّة 


ومن أعطي العاقية ف الدتنا وأغطلزهن فى الأنسرة فد أفلتم: والعاقية لايعدلها شية: 


لمر 


روى الترمذي في اسننه) عن العباس بن عبد المطلب وَكَتَهُ قال لاوا الله 
عَلَّمْنِي شَيْعًا أَسأَلّهُالله عَرَجَلَ؟ قَالَ: «سَل النّهَ الْعَافيَة»» فَمَكَنْتٌ َيَامَائْمَّ جِنْتُ فَقَلْتُ 
شول او علخفي قينا شيعا أَسْأَلَةُ الله لله؟ فَقَالَلِي : «يَا عَبَّاسُ يَاعَمَ رَسُولٍ اللّه سَلّ اللَّهَ 
ا في الذَّنْيَا والآخرة»1. 
فأكثروا عباد الله من سؤال الله العفو والعافية ولاسيما في هذه الليالي الشريفة 
الفاضلة» واعلموا أن الله يباوَكَوتعالَ عفُوٌ غفور :3 وَهوَاِى يقب لَه عن عادو وَيَعُوأ 
عن أليدَاتِ وَيَعَكمُمَالَفْصَدُورت #[الشورى:15] فلم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو 
معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء وكل أحدٍ مضطرٌ إلى عفوه ومغفرته 
كما هو مضطرٌ إلى رحمته وكرمه. 
اللهم اشملنا بعفوك» وأدخلنا في رحمتك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة 
اللهم إنا نسألك العفو العافية في الدين والدنيا والآخرة» اللهم إناك عفو تحب العفو 
فاعف عناء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عناء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف 


.)717/450( وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ »)751١5( رواه الترمذي‎ ]١[ 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 


الله وعحدة لأشترياف له وافهة أن متحمدا عيده ورسوله ملك اللاعلية وعلى آله 











الخطبة الثانية: 


أما بعد: 

عباد الله! فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والاجتهاد في طاعته والسعي في 
التقرب إليه بما يحب من صالح الأعمال؛ ولاسيما - عباد الله - ونحن نعيش هذه 
الأيام الفاضلة والليالي الكريمة؛» نعي نعيش أوقاتاً شريفة» نعيش العشر الأواخر من شهر 
رمضان المبارك. 

عباد الله! وقد كان النبي يَلكِةِ يخص هذه العشر بالاجتهاد في العمل أكثر من غيرها 
كمافي ١‏ صحيح مسلم" عن عائشة ذَيُتَ قالت: «كَانَ رَسُولُ اللّه كد يَِتَّهِدُ في الْعَشر 
الأواخر مالا يج يَجْتَهِدٌ في غَيرمي!!! 

وفي «الصحيحين» عنها قالت: «كان اللبى عد إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ شد مشزرة, وَأَحْيًا 
تَيْلَهُ وَأَيْقَظ أَهْلَهُ»!". 


عباد اللّه : وهذا شاملٌ للاجتهاد فيها بكل طاعة وكل عبادة7 تقرب إلى الله جَلَّوجَ]ك: 
بقراءة القرآن الكريم» والإكثار من ذكر الله تعالى» والصلاة. والاعتكاف» والصدقة» 


[١]رواه‏ مسلم .)١١1/6(‏ 
1] رواه البخاري (75١5).؛‏ ومسلم .)١١75(‏ 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














وبذل الخيرء وصلة الأرحام؛ والإحسان إلى عباد الله وغير ذلك من الأعمال 
الصالحات والطاعات المقربات إلى الله جَزَوَجَكَا وقد كان صلوات الله وسلامه عليه 
يتفرغ في هذه العشر لتلك الأعمال فينبغي علينا الاقتداء برسول الله َِةِ في ذلك. 
كما ينبغي - عباد الله - العناية بإيقاظ الأهل والأولاد وحثهم وتشجيعهم ليشاركوا 
المسلمين في إظهار هذه الشعيرة» ويشتركوا معهم في الأجرء ويتربوا على عبادة الله 


وطاعة الله. 


عباد الله: وقدغفل كثير من الناس عن أولادهم؛ فتركوهم يهيمون في الشوارع 
ويسهرون للعب والسفه ولا يحترمون هذه الليالي ولا يعرفون حرمتها ومكانتها عند 
الله ولا تكون لها مكانة في نفوسهم, وهذا - عباد الله - من الحرمان الواضح والخسران 
المبين أن تأتي هذه الليالي المباركة وتتتهي وكثير من الناس في غفلةٍ معرضون؛ لا 
يهتمون لها ولا يستفيدون منهاء يسهرون الليل كله أو معظمه في ما لا فائدة فيه أو فيه 
فائدة محدودة يمكن حصولها في وقت آخر ويعطلون هذه الليالي عمّا خصصت له 
وبعضهم ربما شغل هذه الليالي الشريفة الفاضلة المباركة بارتكاب الخطايا والآثام 
والوقوع في المعاصي والذنوبء بل لربما في الوقوع في الكبائر والإجرام؛ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

فنسأل الله جَزَّوَكََا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يهدي ضال المسلمين» وأن 
يصلح شباءهم ونساءهم, وأن يردهم جميع] إلى الحق رداً جميلاء وأن يثبّت صالحهم 
على الهدى والتقىء اللهم أعنا على طاعتك ووفقنا لهداك وأعمر أوقاتنا بما تحبه 
وترضاه ياذا الجلال والإكرام. 















من فضائل ليلة القدرا'! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلة الشوهده لآ شتريلك لدو أشبهذ ا تسكعمدا هده ووسو له وهاه وخليله و أميئه على 


أما بعد: 


معاشر المؤمنين! عباد الله ! اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة؛ فإن تقوى الله عَرَجَلٌ أساس الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة. 
عباد الله: إن الله يَبَاكَوَتَعَالَ تفرّد وحده جَزَّوكَلَا بالخلق والإيجاد. وهو عرٌ وجل 
المتفرد وحذده بالاجتباء والاصطفاء والاختيار: وَرَبّكَ يلق د 0 7« 
[القصص:1]؛ اختصّ جَزَّوَدََا واختار من الأزمنة والأمكنة والأشخاص فخصهم 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1478-94-177ه 




















جل بوافر فضله وجزيل منّه وعظيم إنعامه وإكرامه عن علم كامل وحكمة بالغة 
وإن مما خص عَرَبجَلّ من الأوقات شهر رمضان حيث فضله تَبَّارَكَوَتَعَالَ على سائر 
الشهورء والليالي العشر الأخيرة منه حيث فضلها تَبَّانَكَوتعَالَ على سائر الليالي وليلة 
القدر حيث جعلها يَبَرَكَوَتعَالَ خيراً من ألف شهرء فاختصها بهذا الفضل العظيم 
والإنعام الوافر؛ ليلة واحدة - عباد الله - خيرٌ من ألف شهر فهذا يدل على عظيم 
مكانتها وعظيم اجتباء الله يَبَاكَوتَعَالَ لها واختصاصها بهذا الإنعام الوافر والإكرام 
العظيم. 

وفخَّم عَرَجَلَّ أمرها وأعلا شأنها ورفع قدرها يه 0 وذكره 
الحكيم وكلامه العظيم سْبَحَاَهوَتعالَ قال جَزَّوَككا: :3 إنَآأنَرَلتَهُ فى لَك سرك نهنا 
مَنَذرِنَ 2 فبَايْفرَقكلٌ أَمَرِحكيرٍ (4)5[الدخان:4-7] وقال 520100 
ف لل لْقَدْرِ ((2) ومآأَدَركَ مَاللهُ الْعَدَ رِ( )لله لْعَدْرِ حَييّن آلف شَّمَرِ (/1) دول الملتيكة 
ارح فا بدن رهم صَسْهل مي( سَلَمهىَحَقٌ مظع القجر ([0) © [سورة القدر]؛ ليلة 
"مباركة عظيمة البركة كثيرة الخير وافرة الخيرات والبركات» وهي ليلة واحدة خير من 
ألف شهر: أي فيما يعادل بحساب السنوات مايزيد على ثلاثة وثمانين سنة. 

ليلة واحدة - عباد الله - هذا شأنها وهذه مكانتها بما خصها الله جَزَوَكَكَا به وفي هذه 
الليلة تتنزل الملائكة ويكثر تنزلهم وتنزل الملائكة يكون مع تنزل البركة وهذه الليلة 
- عباد الله - ليلةٌ سلام حتى طلوع فجرها؛ أي: سالمة من الشرور والآفات والأضرار 
والبليات لعظم خيراتها وكثرة بركاتها. 














الذُرَرْ التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة | 


عباد الله: قد جاء عن نبينا عَلَنَهاضَكاوَآَلسَكامُ الترغيب في قيامها والحث على تحريها 











4 #ي عم او ع لكي م6 عو قن امنا اللو وق عت ا ع قرم م 06> 
كماقال يلل «مَنْ قَامَ نَيْلَةَ الْقَدْر إِيِمَانًا وَاحْتسَايًا غفر لَهُ ما تَقَدُمَ من ذَنبه!'!. 


عباد الله: ولا تعلم ليلة القدر في أي ليلة من العشر الأواخر وهي في العشر الأواخر 
من رمضان حيث أرشد النبي عَِلِيَاضصَلاموَااسَكم إلى تحريها في العشر الأواخرء قال: 
«تَحَرَوَا نَيْنَةَ الفَدْرٍ في الْعَشَرِ الأوَاخر من رَمَضَانَ»!"!» وجاء عنه عَلَتَهااصَل ةوسكم 
مايدل على العناية بتحريها في الأوتار من العشرء لكن الله عَرَبيجَلَ أخفى على العباد 
ليلتها أو تعيين ليلتها ليجتهدوا في العشر كاملة» وليظهر النشيط من الكسلان والجاد 
من المتخامل الفاتر. 


عباد الله: إن هذه الليلة العظيمة ينبغي علينا أن نجتهد في تحريها وأن نحسن من 
إقبالنا على الله فيها ذكراً وشكراء وتلاوةٌ لكلامه وقيام) بين يديه ومناجاةً له وعدا عن 
إضاعة هذه الليالي فيما لا فائدة فيه» وإن أعظم ما تتحرى به ليلة القدر الدعاء - عباد 
الله -؟ فهو مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة» ولهذا جاء في الترمذي عن عائشة ويا 
قالت: «يا رَسُولٌ اللّه أَرَأَيْتَ إن وَافَفْتُ نَيْلَةَ الْقَدْرِ ما أَدْعُو ؟ قَالَ: تَقولين اللّهُمّ إِنّتَ 
عَفُوٌ تحب الْعَهُوَ فَاعْفٌ عَنّي»7"؛ قولها دكا : «إنْ وَافَظْتْ نَيْلَةَ الْمَدْرِمَا أَدْعُو؟» يدل 
دلالة ظاهرة على أن الصحابة يفتك قد تقرر عندهم أن ليلة القدر أرجى أيام الدعاء 
وأفضل أوقات الإجابة فسألت النبي يَكِةِ عن ماذا تقول؟ ولم تسأله هل هي ليلة 
دعاء؟ لأن هذا متقرر عندهم؛ فقالت: (مَا أَدْهُو ؟) فأرشدها عَبَنهاصَكوَلتَكخ إلى هذا 
[1] رواه البخاري (1901). 


1] رواه البخاري (75١5).؛‏ ومسلم .)١١59(‏ 
["]رواه الترمذي ,)351١(‏ وابن ماجه (5/55), وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) (5 ٠‏ 7 











3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 











الدعاء العظيم المناسب مع ليلة القدرغاية المناسبة» لآن ليلة القدر -عباد الله - كما 
مر معنا في كلام الله فيه يُفْرَُ كُلُأمْرِ حَكِيم 4 أي: يُكتب في تلك الليلة ما هو كائن 
إلى ليلة القدر من السنة القابلة ولهذا - عباد الله - ناسب غاية المناسبة أن يعظم توجه 
العبد إلى الله بأن يعفو عنه. وإذا عفا الله عنك في هذه الليلة كتبتَ من السعداء إذا عفا 
الله عنك في هذه الليلة وكنت من أهل العفو فيها فإنك من السعداء الفائزين. 

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إناك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان وأشهد أن لا إله إلا 
وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 


عباد الله! اتقوا الله تعالى. 


عباد الله! إذالم تتحرك القلوب في هذه الليالي الفاضلة والأيام العظيمة بالإنابة إلى 
الله والتوبة والاستغفار فمتى عساها أن تتحرك ؟! 














الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة | 


وقدجاء في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال: «رَهُم أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْه 


ا ل ا ل 
شَهَرُ رَمَضَانَ نم انْسَلَحَ قَبْلَ أن يُعْفَرَ قه!"! . 











عباد الله: إنها أيامٌ فاضلة وأزمنةٌ عظيمة وأوقاتٌ شريفة ينبغي علينا أن لا نضيعها 
وأن ثري الله جَزَّوكَكَا فيها من صالح الأعمال وسديد الأقوال ما ترتفع به درجاتنا عند 
الله عَرَجَلَ ذي الجلال والكمال. 

عباد الله: إذا لم تتحرك القلوب في الإقبال على الله في مثل هذه الليالي الشريفة 

ولهذا - عباد الله - من كان مفرط] منا فيما مضى من هذه الأيام والليالي الفاضلة 
فليّري الله جَلَوَعَكَا فيما بقي من الشهر خيرًا والأعمال بالخواتيم؛ ليري الله جَزُوَكَكَا من 


نفسه خيرا. 


.)0705٠١( رواه الترمذي (7050)» وصححه الألبان في «صحيح الجامع»‎ ]١[ 


> 





إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيّه وخليلّه وأمينه على 
وحيه ومبلّغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وسلم تسليما] كثيرا. 

أمابعد: 

أيها المؤمنين! عبادً الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى ومراقيته في السر 
والعلانية» فإن تقوى الله جَزّوكَكا هي خيرٌ زا ِيبلُعْ إلى رضوان الله وهي وصيةٌ الله 
جَلَوكََا للأولين والآخرين من خلقه. وهي وصية النْبي الكريم يَكِةِ لأمّته وهي وصية 
السَّلف الصالح رَِمَهُمآَنَهُ فيما بينهم» والتقوى - عبات الله - شأنّها عظيمٌ وعواقبّها 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 55-4-5اه 











الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنْتريّة 8+ 
حميدة في الدنيا والآخرة. 


عباة الله: إننا نعيش هذه الأيام - الأيامَ الأخيرةٌ من شهر رمضان المبارك - شهر 
الخير والعطاء والفضل والبركة والجود والإحسان. عباة الله: إننا نعيش هذه الأيام 
الأيامَ الأخيرة من هذا الشهر العظيم الكريمء عبادَ الله وإننا جميع نعلم أن هذا الشهرٌ 
فرصة لا تَعوّض وقد لا تتكرّرُ لكثير من الناس» فرصّة لا تعرّضُ للتوبة إلى الله جَذَوَا 
والإنابة إليه والإقبالٍ إلى طاعته والنَّدَمِ على التفريط في جنب الله ردول فرصّةٌ لا 


تَعوَّضُ للإنابة إلى الله روا والتوبة إليه من كل ذنبٍ وخطيئة. 


عباد الله: إذا لم يندم الناس ولم يتوبوا إلى الله َلَّوَعَكَا في هذا الموسم الكريم والشهر 
الفضيل؛ الشهر الذي تَعمَقٌ فيه الرقابٌ من النار» ويتوب الله يَاركَوْيَْالَ فيه على من 
يتوبٌ من عباده؛ في هذا الشهر العظيم إذا لم يَنَبِ العبد إلى الله جَزَوتَكَا فمتىّ يتوبٌ !! 


“1 


.. #اتسر ؟ . - لاش ع عم د ل ار كل بف ل امف فة 

وعن أبى هريرة ذََكَه أبيضاً عن النبى يِل قال: «رَغم أَنْفْ رَجُل ذُكرت عندَهُ فَلَمْ 

ا اد وو ل لاع ب ا لابق ف ار ف ايطفة ادو ود يو 4 1ه 0 61 ل ب قد اله عت 

يصل علي. ورغم انف رجل دخل عليه رمضان ثم انساخ قبل ان يغفرٌ ل4: ورغم 
لون الك ل عقي م ماشه ب لا لأ بد وه لت ا لم 
انف رجل ادرك عنده ابواه الكبر فلم بدخلاه الجنئة» 2 . 


الجر و ”م 


وروى ابن حبان في «صحيحه» من حديث مالكِ بن الحويرث ذََتَهُ: ١صَعِدَ‏ رَسُو 
تاقرس ادو ىد اعرضرة يدر عد 0 2 قوري سفيةةق نل وو 1 م ا م عق 
اللْوكية المنبَر فلمارَقَيَ عتبّة» قال: «آمين» ثم رَقِي عتبّة أخرّى, فقال: «آمين» ثم رَقِيَ 
سه ب 


7 ]أ م اوس اك اس 0 عي ا ل ا ا ا 0 
عتبه الثة» فقال: «امين» نم6 قال: «اكاني جبريل؛ فقال: دا محمد, من ادرك رمضان 


رف بولقاه .روه قار ١‏ مهاف ١‏ عه ا ب 5 و ريق تقد ووه ا لال بن قد تعرون اه 2 ياع #ذ ا اوداعو ايض 
فلم تغفَرّنه فايعده الله قلت: امين» قال: ومن ادرك والديه او احدهماء فد خل 


.)270١١( رواه الترمذي (7050)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ ]١[ 





3 الُررْ التهيّة في الخطب المِنبريّة , 








النَّانَ فَأَيْمَدَهُ اللّهُ قُلْتُْ: آمين؛ فَقَالٌ: وَمَنْ ذُكرْت عنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْكَ فَأَبْعَدَهُ 
اللّهُ قَلّ: آمين؛ فَقْلّتٌ: آمين»!!. 

عباةَ الله: هذان الحديثان العظيمان يَدُلَنِ على أن هذا الشهرٌ الكريعَ وهذا الموسم 
المباركَ موسم شهر رمضان هو فرصة عظيمة للتوبة إلى الله جَزَّوََكا؛ فرصة عظيمة 
للقلوب لتتحرّك تائبة إلى الله جَلَوَكََا منيبة إليه مقبلةً على طاعته نادمة على تفريطهاً 
في سَالِفٍ أيّامها وماضي أزمانها. 

عجا انه لوتائل كا و اسل ساق جالعونايضي قن أبالميجد انافك عزانت 
كثيرة» ومخطيٌ في أمورَ عديدة: ومفرّطٌ في واجبات عظيمة؛ وقد جاء في الحديث عن 
النبي كَل أنه قال كل ابْن او خط قخي” الْخَطَّائِينَ التَّوَايُونَ»!'"!؛ عباد الله:كرّنا 
ذلك الرجل النقى بعجلة ويتاكى ويانة طل فأعامقا باك القورنة درابو أدافا قرف 
عظيمة لا تعوّض لِنْقبِلَ على الله جَزَّوكَكا ولتتوب إليه» وإذا كنا - عباة الله - تصدَّقنًا 
بماضي أيامنا وسالف أزماننا على الدنيا فلتتصدّقٌ بباقي أيامِنًا على الآخرة؛ لنعمّل 
عمل الآخرة ولتقبلٌ على الله جَزَّوَتََا ولتتُوب إليه توبة نصوحاء ولتّتنهز هذه الفرصة 
فرصة شهر رمضان المبارك لتتوب إلى الله جَلَوَعَكَا توبة صادقة من كل ذنب وخطيئة. 

ولنعلّم يا رعاكم الله ولنعلم أيها الإخوة أن التوبة لا يقبلّها الله جََّوعََا من عبده إلا 
إذاكانت نصوحاء ولااتكون التوبةٌ نصوحًا إلا إذا توفرت فيها شروط ثلاثة؛ ألا وهي: 
الندمٌ على فعل الذنوبء والإقلاعٌ عنها تماماء والعزمٌ على عدم العودة إليهاء وإذا 


.)57١ /١( وصححه الألباني في «التعليقات الحسان»‎ »)4٠4( رواه ابن حبان في «(صحيحه)»‎ ]١1[ 
.)50١85( و حسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ »))5701١( [؟] رواه الترمذي (5919 5).؛ وابن ماجه‎ 











كانت الذنوب والخطايا تتعلق بحقوق الآدميين فلا بد في ذلك من شرط رابع وهو أن 
يتحلّلهم أو يعيد الحقٌّ إلى أهله. 

عباد الله: لنتتب إلى الله جَزَّوَجَكَا قبل فوات الأوان ولنتدارك أيامنا وطاعاتنا لله جَلَّوبَ] 
قبل أن يفوت على الإنسان الفرصةٌ التي يُحمَّقٌ فيها ذلك. 

عباة الله: إننا أدركنا هذا الشهرٌ الكريم وها نحن نعيش أُيامَهُ الأخيرةً وربما أنَ 
بعضّنا لا يدرك رمضانً الآحَر؛ فلنتتهزٌ ما بقي من أيام هذا الشهر الكريم في التوبة إلى 
الله والإنابة إليه 3 ضوع البسدى] فا تافر اوقظا تاقيم مس من أاء هذا 
الشهر فانغتية :عبقي د نشد يتن نااك دام آوالزيعة نام قل ناه اللسهدر هل 
الفرفة ْ 

وإني أسألٌ الله جَزٌوتَكَا أن يُيَسّرَ لي ولكم الخيرٌ» وأن يُعيئنًا وإياكم على طاعته؛ وأن 
يهديّنا سواء السّبيل» وأن يوفقنا جميعا لندوب إلى الله تَبَركَوَتََاقَ توبة نصوحا من كل 
ذنب وخطيئة اللهمٌّ يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مِنْ وَسعْتَ كل شيء رحمة 
وعلما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظيمة وبأنّك أنت الله الذي لا إله إلا أنت 
نسألك أن تغفر لنا ذنبنا كلّهء اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دِقَهُ وجِلَّهُ أوله وآخره سره وعلنه: 
اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أترناوما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به مناء اللهميا 
حيٌ يا قيوم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين وتقبل صيام الصائمين والقائمين 
والمعتكفين يا حي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إِنَّك أنت الغفور الرحيم. 





3 الذُررْ التهِيّة في الخطب المِنبَرِيّة 








الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحدة لأشرياك له وافهةه أن متحميدا عيده وورسوله منلى اللاعلية وغل آله 
عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. 


ثم اغلموا رحمكم الله أنَّ من الأحكام المهمة التي ينبغي أن نتذكَرَها ونحن في 
تمام هذا الشهر: مايتعلق بزكاة الفطر التي جعلها اله يدق طهر للصائم من 
الرفّتٌ والخطأ والُسوق؛ وجعلها طُعمَةَ للمساكين, فطِيبوا رحمكم الله بها نفسًا فإنها 
فريضة فرضّها الله جَزَّوتَكَا على العباد على الذكر والأنثى والصغير والكبير» وهي 
طُّعمَةٌ للمساكين وطّهرةٌ للصائم؛ وهي تَخْرّحُ - عباد الله - من طعام البلد وليتخيّرٌ 
منه أجودَهُ وأحبّه إلى المساكين؛ وهي إنما تصرّفٌ للمساكين خاصّةٌ وليس لجميع 
من تصرّفُ لهم الزكاة» قال ابن عباس وَليها : «فَرَضٌ رَسُولُ اللّه يَكةِ زَكَاةَ الفطر 
طيرة للصّائم من اللّفو وَالرَّفَث وَطعْمَةَ للْمساكين فَمَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصَّلة فَهِيّ زَكَاةٌ 


مَفْبُونَة: وَمَنْ أَدَاهَا بَعَدَ الصّلاة هَهِي صدقة من الصّدّقات»!"!. 


ولا يجوز إخراج النقود وإنما يُخرَّحٌ الطعام؛ فيخرّجٌ لهم من طعام البلد إما البر أو 
الدقيقٌ أو التمرٌ أو الزبييبُ أو الأرزٌ أونحوذلك من طعام البلد صاع على كل مسلم 
يُطعم عنه وعمن يعولء يّطْعِمٌ عن الصغير والكبير وعن الذكر والأنثى 


[١]رواه‏ أبو داود ,)١5٠09(‏ وابن ماجه (1871)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .0701١(‏ 











والسنةٌ - عباة الله- أن تُخْرج زكاة الفطر قبل صلاة العيدء وإذا أخرجها قبل 
يوم العيد بيوم أويومين فلا بأس بذلكء» ومن أخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة من 
الصدقات» ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد. 


عباد الله: ومن الأحكام التي يجبٌ أن نتدّكَرَها؛ السَنةٌ العظيمةٌ التي دل عليها قوله 
برَكَويكالَ: +« وَلِتْحكْمِنوأ أَلَهدّة * أي: عدة أيام الصيام, #وَإكمِلُوا ألْهِدَّة 
وَلِتُكيُوأ ألَهعَلل مَاهَدَسكْ وَكعَلَكُمْ تَفْكُرُورت 4 [البقرة:185]؛ وهذا فيه 
إشارةٌ أنَّ من وفقه الله تِرَكَويدَكَ وأعاته على إدراكِ شهر الصيام إلى تمامه أن يشكّر 
اصع ل على هه السوة العظريية والوا ف الحسيية قار اخ ل وي 
:#وَلِتُكيدوأ الْهِدَّهَ وَإتُكبروا أله عل مَاهَدَسَكُمْ #» ولهذا - عباد الله - فإن 
الشّدة إذا رح الأفسانامق ببغه إلى مصَلى اليد أنيرقمَ صوتة بالتكبيره والسدة آن 
يقول: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله» الله أكبر ولله الحمد)» والسنة - عباد الله - أن يكير 
كل مسلم بمفرده؛ وأما التكبير الجماعيٌ فليسٌ بسنة وليس بمشروع لأنه مضى عمل 
السلفٍ على خلافٍ ذلك» ولأن ذلك لم يُوئَرْ عن النبي الكريم َكل. 

عبادَ الله: ويْسَنٌ لمن خرج لصلاة العيد أن يغتسل ويتطيّبَ ويلبس أجملٌ ثيابه دون 
سرف أو مَخْيَلَةِ؛ يخرّحُ متواضِعًا متمسكنا مُقبلا على الله جَزَوكَكا مُكبْرًا له معظّما له 
منتحاند ]6 لمعل تعوائه.و نظيله وتعوؤه وفطاته. 


عباد الله: تقبّل الله منكُمٌ الصيام والقيامٌ وأعاتكم على طاعته ووفقكم لكل خير 
وهدانا وإياكم إلى سواء السبيل. 









موعظة في خاتمة شهر زم ضان"١'!‏ 





الحمد لله الكريم الوهابء أحمده تَبَّانَكَوَتعَاقَ بمحامده التي هو لها أهلء وأثني 
عليه الخير كله لا أحصى ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه» وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شرك لدو اشهد أن محمد عياده ووستو لةوضقيه وخل لهوافين على هيه 

اما بعد 

أيها المؤمنون! اتقوا الله تعالى وراقبوه جَزَُوَكَكَا في سركم وعلانيتكم مراقبة من يعلم 
أن ربه يسمعه ويراه» وتقوى الله جَلَّوَبَكَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب 
اللاسوكرة الحعفبيية الهلن ترود اللتعيفة ع انالك 

أيها المؤمنون: ألا إن شهرنا الكريم وموسمنا المبارك العظيم أوشك هلاله على 
المغيبء وأوشكت أيامه العرر ولياليه الدرر أن تنتهي وتنقضيء ألا وإنه - عباد الله 


]١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 1411-9-75 ه 











الذُرَرْ التهِيّة في الخْطب المِنْتريّة 8+ 





- موسمٌ عظيمٌ مبارك لنيل الغفران والعتق من النيران والفوز برحمة الله عَرََجَل» فهو 
موسم فيه أبواب الجنة تفتح وأبواب النارتوصد وتغلق» وعجبا لعبدٍ أبواب الجنة 
أمامه مُشرّعة وأبواب النار مغلقة ومجالات الخير مهيّأة وهو عن ذلك نائم وعن ذلك 
كله غافل!! روى الترمذي من حديث أبي هريرة عن نبينا ب أنه قال: «ما رَأَيْتُ مثْل 


الثّار نَامَ هَاربهًا وه مثل الْجَنَّة نَامَ طائيها»!!. 


عباد الله: ألا وإن من أعظم الخسران وأشد الحرمان أن يدرك المسلم شهر الخيرات 
والعتق من النيران ثم ينقضي شهره المبارك وهو من خيراته محروم ومن نفحات 
الرب تَبَّانَكَوتكَالَ محروم؛ روى الترمذي من حديث أبي هريرة ذََكَهُ أن النبي كلل قال: 
«رَهم أَنْف رَجُلٍ ذُكِرَتُ عِنْدَهُ فلَمُ يُصَلَ مَلي وَرَهِمَ أَنْفْ رَجْلٍ دَخَلَ عَلَيْه رَمَضَانْ 
كُمَانْسَلَحَ قَبْلَ أَنْ يُغْمَرَلَهُ وَرَعْمَ أَنْفُْ رَجُل أَذْرَكَ عَنْدَهُ أَبَوَاهُ الكبرَ فُلَّمْ يُدْخْلدهُ 


الجَنَّة!"!. 


وقوله: «رغم أَنْفُ رَجْلِ» من الرّغام وهوالتراب» وهودعاء على من كانت هذه 
خاله بالدل والتسرات. 


نعم أيها المؤمنون ! إنه خسران فادح وغبن كبير أن ينقضي شهر الخيرات ببركاته 
العظيمة وخيراته الجسيمة والعبد لاه ساه. 


عباد الله: ألا طوبى لعبدٍ نال في هذا الشهر سبّق الفائزين وسلك فيه سبيل الصالحين؛ 


.)05757( رواه الترمذي (501)) وحسنه الألباني في (صحيح الجامع»‎ ١1 
.07051١( رواه الترمذي (50 75)» وصححه الألبان في «صحيح الجامع»‎ ]"[ 
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وويل ثم ويل لمن انقضى شهره وهو مطرود من الأبواب قد أغلق فيه دونه الحجاب؛ 
فمضى شهره وهو فيه في غاية الحرمان لكونه ماضي في لهوه سادراً في غيّه معرض]ً عن 
طاعة ربه ومو لاه جَلَّوَكَكا. 
عباد الله: وليالي الشهر الأخيرة هي خير الشهر وأفضلهاء وفيها ليلة مباركة من 
خرمها فقد خرم الخير كله؛ إنها - أيها المؤمنون - ليلة القدر المباركة 98 وما أَدرَنكَ 
و مر < اح 1 2ك رم لد د 


مَاليلهُ آلْعَدَرِ لع )ليله الْفَدَرِ حَير من ألف ره 7 كه وألروح فيه إن رهم عنصل 
مي (ك) سكم حو حَقٌّ مطل الْعجْرِ (ز0) 6: لد 

أيها المؤمنون: ليلة واحدة هذا فضلها وتلك خيراتها وبركاتهاء ليلة واحدة خير من 
ألف شهرء العمل فيها خير من العمل في آلف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهي ليلة كلها 
سلام من أولها إلى طلوع فجرها لكثرة خيراتها وعموم بركاتهاء وفيها تتنزل ملائكة 
الرحمن بكثيرة تتنزل بالرحمات والخيرات والبركات» ومن حُرم بركة هذه الليلة 
وخيرها فما أعظم حرمانه وما أشد خسرانه» روى ابن ماجة في اسننه) من حديث أبي 
هريرة وََهُ أن النبي كَكِةٍ قال: «إِنّ هَذَا الشَّهْرَ قَدْ حَضَركُمْ وَفيه لَيْلَةُ خَيرٌ من ألف 
شَهّرِ مَنْ خُرمَهًا فَقَدْ حُرمَ الْخَيرَ كُلَّهُ ولا يُحْرمُ خَيرَْهَا إِلذَ مَحْرُوم!1! 

عباد الله: وإذا لم تتحرك النفوس في مثل هذه اللحظات المباركة والساعات الكريمة 


فمتى عساها أن تتحرك!! 
أيها المؤمنون: إذا لم تتحرك قلوبنا في مثل هذه الليالي المباركات التي تتحرى فيها 


.)1717( وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ »)١755( رواه ابن ماجه‎ ]١[ 





هذه الليلة العظيمة فمتى يكون تحركها !! تقول أم المؤمنين عائشة كما في الترمذي 


8 5 000 عع قد ١‏ عارهاق ا ل اناد ده ال اوم أ اقم 18 اب كانه 0 3 
وغيره قالت: «يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ إن وَاففت نَيْلَةَ القدر ما أدعو ؟ قَالٌ: تَقولينَ 





الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة 








اللَهُمَ إِنَّكَ عمو د : تُحبُ الْعَضْوٌ فَاععفٌ عَني»!. 

ألااما أعظمها من دعوات وما أحوجنا جميع] إلى الاستكثار منها في هذه الليالى 

هذه الليلة هي الليلة التي 38 ويا ُفْرَقُ كل أَمرِحَكئِرٍ #6 [الدخان:؛ ] فيُكتب فيها ما 
هو كائن في السنة كلها إلى ليلة القدر الأخرى. 

فما أعظم حظ عبدٍ كُتب له في هذه الليلة العفو والمعافاة» وما أعظم خسران من 

عباد الله: لنتعرّض لهذه النفحات المباركة» ومن كان منا مفرط مضيعا فلا تزال 
أبوات الخير أمافه مشرّعة ومن كان محافظ]) فليحمد الل على ممه وتوفيقة وليعمل 
للمزيد والاستكثار من طاعة الله جَزَوَكَلَا والتقرب إليه. 

اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن لا تكن إلى أنفسنا طرفة 
عينء اللهم لا تكِلّنا أجمعين إلى أنفسنا طرفة عينء اللهم خذ بنواصينا الضعيفة 
وأنفسنا المقصّرة إلى طاعتك وإلى مراضيكء اللهم وفقنا -إلهنا- لما تحبه وترضاه 
من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 


[١]رواه‏ الترمذي (7011)» وابن ماجه (7/250)» وصححه الألباني في (صحيح ابن ماجه) .)7١١0(‏ 
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يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 

الحمد لله أحجئيدة جَزَوَجَلَا على إحسانه. وأشكرة سْبَحَائه وَتَعَال على فضله وامتنانه؛ 
وأشنهدن لآ إلدإلا اشوبحده لاشريك لهواشيذ أن محمد عبد« ورسوله صلق الله 
وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

عباد الله! اتقوا الله تعالى. 

ثم عباد الله: إن لنا في شهر رمضان عبرة في حياتنا كلها وعمرنا أجمعه؛ فنحن قبل 
أيام قلائل كنا نتتشوق ونرقب دخول شهرناء وها نحن الآن في لحظاته الأخيرة وها هو 
قدأوشك على الانقضاء؛ وعمر الإنسان كله بمثل هذه الحال. 

ألا فلنعتبر عباد الله بمرور الآيام ومضي الشهور وتصرّم الأعوام» فإن كل يوم 


ينقضي يدني كل واحد منا من أجله ويقرّبه من لقاء ربه جَلَوَكَكا. 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأعنهد أن ميحكذا قيده روسو لها 

أما بعد: 

معاشر المؤمنين! عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه 
يسمعه ويراه. 

عباد الله: لقد كانت أيام هذا الشهر الكريم معمورةً بالصيام والذكر وتلاوة 
القرآن» ولياليه منيرةً مضيئة بالصلاة والقيام» لقد مضت تلك الأيام الغرر وانقضت 
تلك الليالي الدّرر وكأنما هي ساعة من نهار» فنسأل الله الكريم أن يخلّف علينا ما 


]١[‏ خطبة جمعة ألقيت بمسجد القبلتين بتاريخ / ١54794-94-17‏ ه. 


<:2 الذُرَرُ البهِيّة في الذ لخطب المِنْبَرِيّة 











مضى منها بالبركة فيما بقي» وأن يتم لنا شهرنا الكريم بالرحمة والمغفرة والعتق 
من النار» وأن يعيده علينا أعوام] عديدة ونحن نتمتّع باليمن والإيمان والسّلامة 


عباد الله: إنَّ الله شرع لكم في ختام هذا الشهر عبادات جليلة يزداد بها إيمانكم 
وتكمل بها عبادتكم و تتم بها نعمة ربكم عليكم؛ ألا وهي: زكاة الفطرء والتكبير 
عند إكمال عذة الصيامء وصلاة العيد. 


عباد الله: أمّا زكاة الفطر فقد فرضها رسول الله يَكِةِ صاع من طعامء ففي 
«الصحيحين» عن عبد الله بن عمر ولا قال: «فَرّض وشو اللّه كلد رَكَاةَ الفطر 
صَاعًا من تمر أو صَاعًا من ثُ شعير على العَبْد وَالحر والذكر والأنثى وا مخ لصفير 
وَالكَبِيرٍ من المُسْلِمِينَ؛ وَأَمَرَ بهًا أن تَوَدى قَبْلَ خرُوج النّاس إلى الصَّااةي!'! 
وفي «الصحيحين» أيضاً عن أبى سعيد الخدري ؤَلكَهُ قال: «كنًا نُخْرِجٌ في 
عَهَد رَسُول الله كَكةٍ يَوْمَ الفطر صَاعًا من طُعمَامء وَكَانَ طَّعَامََا الشَّعِي رُْ وَالزَّبِيبُ 
والأقط والتمئ 1" . 
5 كلها حا ممه دغل شخووكار هله مش فاف 5 اذه مكى قبن 0ه 
وقال ابن عباس ذَلْيكَا : «مُرَض رَسُولُ اللّه جَكدٍ زْكَاةَ الفطر طهّرةَ للصّائم من 
اللغو وَالرَّفَث وَطعْمَةً للمّسَاكين:ء فَمَنْ أَدّاهَا قَيْلَ الصَّلة فَهِيَ رَكَاة مَفْيُونَة, وَمَنْ 


ع ا م ا وي ند ل أت شع 2 0 وو م 
أذَاهَا بَعْدَ الصَّلة فَهىَ صَدَقَهَ من الصَّدَقَات»!". 


] رواه البخاري ))١5٠١1(‏ ومسلم (52950). 
71 ] رواه البخاري ))١5١٠١(‏ ومسلم .)52975١(‏ 
["] رواه أبو داود »)١7١9(‏ وابن ماجه (1871)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .0701١(‏ 











عباد الله: ويجب أن يُخرجها المسلمٌ عن نفسه وعن من تلزمه نفقته من زوجة 
وأولاد وسائر من ينفق عليهم, ولا يجب إخراجها عن الحمل الذي في البطن 
ولكن كونه يخرجها عنه من باب الاستحباب» ويُخرجها في البلد الذي وافاه تمام 
الشهر فيه» وإن كان من يلزمه أن يفطر عنهم في بلد وهو في بلد آخر فإنه يُخرج 
فطرتهم مع فطرته في البلد الذي هو فيه» ويجوز أن يفوّضهم في إخراجها عنه 
وعنهم في بلدهم. 

ووقت إخراجها - عباد الله -: يبدأ بغروب الشمس من ليلة العيد ويستمر 
إلى صلاة العيد» ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم أو يومين؛ أي: في اليوم الثامن 

وتأخير إخراجها إلى صباح يوم العيد قبل الصلاة أفضلء وإن أخر إخراجها 
عن صلاة العيد من غير عذر أثم» ويلزمه إخراجها ولو تأخرت عن يوم العيد 
ويكون ذلك قضاءً. 

والمستحق لزكاة الفطر - عباد الله - هو المستحق لزكاة المال؛ فيدفعها إليه أو 
إلى وكيله في وقت الإخراج. 

ومقدار صدقة الفطر عن الشخص الواحد: صاعٌ من البّر أو من الشعير أو التمر 
أو الزييب أو الأقطء فيُخرج هذه الأصناف ما كان معتاداً أكله في البلد. وكذلك 
يخرج من غيرها مما يغْلبٍ استعماله في البلد كالأرز والذرة والدّخحن وغيرها. 


ولا يجزئ - عباد الله - دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلاً عن الزكاة لأن ذلك 











3 الدُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 











مخالفة لها ريه رسو ل وماقفة لعمل اتساب :قل مك ريه 
القيمة معروف في عصره ولا عصر أصحابه مع أنْ النقود كانت موجودة وقد قال 
َلِتَواضَكاموَالتَكة: «مَنْ عَمِلَ عمَلدٌ نَيْسَ عَلَيْه أَمْرُنَا فَهُوَ رَمُه!'. 

سير مع اد ع وي ل 
قال الله تعالى: 8 وَلِتَحكَيِلُوا ألْهِدّهَ وَإتُكيروا أنَّهَ عل ما هَدَسْحٌْ وَكَلَكُمْ 
تَفْكُرُوت * [البقرة:185]» ويسنّ جهر الرّجال به في المساجد والأسواق 
والبيوت إعلان]ً بتعظيم الله وإظهاراً لعبادته» وشكراً لمنّه وكرمه ونعمته» وقد 
ثبت أن النبي يك كان يخرج يوم الفطر فيكبّر حتى يأتي المصلَّى وحتى يقضي 
الصلاة» فإذا قضى الصلاة قطع التكبير. 

أما صفة التكبير فقد ورد عن بعض الصّحابة أنهم يقولون: «الله أكبر الله أكبر لا 
إله إلا الل الله أكبر ولله الحمد)؛ يقول ذلك كلّ مسلم بمفرده. أما التكبير الجماعي 
بصوت واحد ني يتفق في البدء والانتهاء فليس من السنة ولم يفعله أحدٌ من سلف 
الأمة» والخير كل الخير في اتباعهم؛ والسئّة في حقٌ النساء أن يكبّرن سراً لأخبن 
مأمورات بالستر. 

عباد الله: ومن الأحكام المتعلقة بالعيد أن المسلم يُستحب له الاغتسال للعيد 
وأن يلبس أحسن ثيابه» ولا يجوز للمسلم أن يتجمّل - لا في العيد ولا في غيره - 
بثياب من حريرء أو ثياب مرخاةٍ مسبلة» أو بلباس يصف العورة ويحجّمهاء أو 
بألبسةٍ مختصة بالكفار» ولا يجوز له أن يتجمّل - لاني العيد ولا في غيره - بحلق 
]١[‏ رواه مسلم .)١1/١8(‏ 




















لحيته لتحريم ذلك وثبوت حرمته عن رسول الله يَيِْدِه والجمال - عباد الله - إنما 


هو باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


والمرأة - عباد الله - يشرع لها الخروج إلى المصلى بدون تبرج ولا تزينٍ ولا 
تطيب» ويجب عليها أن ترباً بنفسها من أن تذهب لطاعة الله وهي متلبّسة بمعصية 
التبرج والسفور. 


عباد الله: ويس للمسلم أن يأكل تمراتٍ في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى 
لفعل رسول الله يِه ويسنٌ له إذا خرج أن يخالف الطريق فيذهب في طريق ويرجع 
في آخر» وليس قبل صلاة العيد ولا بعدها صلاة فعن ابن عباس ؤَلِيُكَا : «أنَّ النبيَ 
ل صَل يَوْمَ الفطر ركشن كم يْصَلَّ قََْاوَل بَعْدَهاء!1""» لكن - عباد الله - إذا 
كانت صلاة العيد مقامة في المسجد ودخله المسلم بعد صلاة الفجر فإنه يصلي 
ركعتين تحية المسجد. 


أمنا حكم صلاة العيد: فقد رجّح غير واحدٍ من أهل العلم أنّها واجبة على 
الأعيان» ولهم على ذلك أدلة وني المسألة خلافٌ بين أهل العلم لا مجال 
لعرضه؛ فالواجب على المسلم أن يحرص على هذا الخير وأن لا يفرّط في شهود 
هذا الجمع المبارك» ومن فاتته صلاة العيد جماعة صلّى ركعتين. 


والبسن لضياةة العند- عياة اللدت أذان و [5] قامة قعره معاد يم سي 1ه قال! 


ل كه تر لبي ف عتلاش ‏ 1 شه وهم مهي مو امفيوة جه 6 اسه 
١صَلَيْت‏ مَعَ رَسُولٍ الله -وكِ- العِيدَيْنٍ غَيْرَ مَرَةِ وَلاَ مَرَِيّنِ بِعَيّرِ أَذَانٍ وَلاَإِقَامَةا 


1 


[1] رواه البخاري (415)» ومسلم (884). 
[5] رواه مسلم (/8410). 











الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 














قال الإمام ابن القيم كذثة: «وكان َل إذا انتهى إلى المصلَّىء أخذ في الصلاة 
من غير أذان ولا إقامة ولا قول: الصلاة جامعة, والسنة: أنه لا يفعل شىء من 
لل 


وصفة صلاة العيد - عباد الله -: أن يصلي ركعتين يفتتح الأولى بسبع تكبيرات 


الفطر وَالأَضْحَى فِي الأولى سَبْعَ تكبيرَاتٍ وَفِي الثانية حَمْسًا!". 

وقد ثبت فعل هذا عن غير واحدٍ من أصحاب رسول الله مَلِةِ. 

عباد اللّه: والتكبيرات في صلاة العيد سنة وليست بواجبة ولا تبطل الصلاة 
بتركهاء فإن نسيّها المسلم أو فاته شيء منها أكمل صلاته ولا شيء عليه ولم 


يُحفظ عنه وَكِةِ ِكرٌ معيّن بين التكبيرات» لكن ورد عَنْ جَابِرٍ بن عَبّْدِ الله قَالَ: 
اتضدع انل ان كلو يلصلةة وى المتبو شحنا وعرهاء كر لماي كل 
و كبيرَتِيِن)! "". 


2-06 


وعن عبد الله بن مسعود ؤَكْتَهُ قال في صلاة العيد: «بين كل تكبيرتين حم الله 
2ن وقناء على |1 


.)557 /١( «زاد المعاد»‎ ]١[ 

[1] رواه أبو داود(١51١١)»‏ وصححه الألباني في «صحيح أبي داود)» (57 .)٠١‏ 

1"] رواه البيهقى في «سئنه الكبرى) (/11/1). 

[:] رواه الطبران في «المعجم الكبير» (40105)» قال العلامة الألباني يَدْلَنْهُ: «وصله الطبراني 
()) من طريق ابن جريج أخبرني عبد الكريم عن النخعي عن علقمة والأسود عن ابن 
مسعود قال: «إن بين كل تكبيرتين قدر كلمة» ووصله أيضا المحاملي في (صلاة العيدين) (7/١؟١)‏ 

















الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبَرِيّة 42 
ثم إن رسول الله يك كان يخطب الناس بعد العيد فيقوم مقابل الناس والناس 
جلوسٌ على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. وحضور الخطبة ليس واجبا 
كالصلاة لقوله وَل «إنا نَخْطبُْ فْمَنْ أَحَبٌ أنْ يَجْلِسَ للْخُطبَة فَلَيَجْلِسُ وَمَنْ 
اضف ال واضة كلست فض الررلكن ابازائي + عياف ال - امسا والاضاك فيد 
الجلوس والاستفادة من الخير الذي يقال. 


هذا وإنا لنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل صيامنا وقيامنا وطاعتنا 
وذكرناء وأن يعيد علينا شهرنا هذا أعوامً عديدة وأزمنة مديدة على طاعة لله 








وحسن تقرب إليه. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 

أما بعل: 
من طريق هشام عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال في صلاة العيد: «بين كل تكبيرتين 


حمد لله عَرَبجَلَّه وثناء على الله» «إرواء الغليل» ("/ .)١١80‏ 
11 رواه أبو داود »)١١51(‏ وابن ماجه ,»)١740(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع») (57584). 











3 الذُرَرُ التهِبَّة في الخُطب المنبَرِيّة , 
عباد الله! اتقوا الله تعالى! 


عباد الله: لا تزال الفرصة سانحة ومهيأة لمزيد من الطاعة وحسن الإقبال على 
الله جَلَوَكََا فيما بقي من هذا الشهر الكريم؛ فمن كان مفرّط] فليغتنم ما بقي من 
الشهر بالجد والاجتهاد والتعويض عما فاته من تفريط وتقصيرء ومن كان محافظا 
“فليزدد محافظة وطاعة لله. فإن الخاتمة يحسن بالعبد أن تكون أجمل الخواتيم. 

فيا ]لوقعم فى أن حدى مدقيما بقن ون القير انتحرف ليله القدر 
لأن النبى يَكِةِ أمر بتحرّيها في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك» فيتبغى 
علينا أن نحرص في كل ليلةٍ بقيت من هذا الشهر الكريم على تحري تلك الليلة 
الفاضلة العظيمة التى قال َل عنها: «.وَمَنْ قَامَ نَيْلَهَ الْقَدْر إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا عفر 


م ف اس يد 4 ير 2 
لَه ما تَقَدَّمَ من ذَنبه!"!. 


وهي ليلة مباركة أنزل فيها كناب الله جَلَوَكََاه وهي ليلة خير وبركةٍ وسلام إلى 
مطلع فجرها. 

عياد اغا وان معابيفي اتح به المسل فلك اليل كثرةالدطاء ولامبيها 
ما وجّه إليه النبي يَكِةِ في حديث عائشة حيث قالت: يا رسول الله إن علمتٌ ليلة 
القدرأي ليلة هي فماذا أقول ؟ قال: «تَقولين اللّهُمّ إِنَّكَ عَفْو تُحبُ الْعَهْوَ فَاعْفُ 
عَسّي»1'!؛ وهذه الدعوة - عباد الله - مناسبةٌ غاية المناسبة لتلك الليلة الكريمة 


.0760( رواه البخاري (5١١7)؛ ومسلم‎ ]١1 
وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)‎ »)7/5 ٠( رواه أحمد في (مسنده» (781*85)» وابن ماجه‎ ]1[ 


.)"16١ه0(‎ 











الذَُرْ التّهبّة في الخطب المنبريّة | 


المباركة لأنه في ليلة القدرءق فيا يُفْرَقُكلَ أَمْرِ حَكيِرٍ * [الدخان:14]؛ ومن أعظم 
ما ينبغي أن يسأل في تلك الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم سؤال الله جَزَّوكَا 
العافية؛ اللهم إِنْك عفو تحب العفو فاعف عنا. 








س-_ 
اس سس 9ل سس سس 


وداع رمضان"''"! 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشتهد ان معدا عيده ووس لها 


أما بعل: 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى» فإن في تقواه سبحانه سعادة الدارين» 
والفوز بالحسنتين؛ حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. 

أيها المؤمنون عباد الله: لقد ودّع المسلمون شهر رمضان المبارك بما حواه 
من خيراتٍ عظيمة وبركاتٍ جسيمة:؛ فبينما كان العباد بالاأمس القريب يتباشرون 
بمجيئه ويهنئ بعضهم بعضًا بقدومه؛ فهاهم الآن قد ودّعوه. وهكذا شأن الحياة 
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كلهاء بل وشأن الناس كلهم. 

أيها المؤمنون عباد الله: حري بنا وقد ودَّعنا شهر الخيرات أن نحاسب أنفسنا 
وأن نزن أعمالنا وأن ننظر في حالنا كيف هى بعد رمضان. لاسيما عباد الله وكلنا 
يعلم أن مشروعية الصيام في شهر رمضان المبارك إنما جاءت لحكمة عظيمة 


د 5 5 5 3 ع و سد عر ل ع اه ٠‏ 0 
وغاية جليلة ومقصد عظيم بينه الله تَبَارَكَوَد َف قوله جل في علاه: 3# 0ه الذين 


موا كب عَلَكُمْ ألِصِيام كما كنت عَلَ لدي ين مَنَِكُمْ َلك تَنَفونَ * 
[البقرة:187]؛ فلننظر في أحوالنا ولنتأمل في أعمالنا وما مدى تأثير شهر الصيام 
علينا: 


أيها المؤمنون عباد الله: حديثان عظيمان صخا عن رسول الله يلد جدير بنا أن 
نتأمّلهما مليًا لاسيما ونحن في هذه الفترة فترة ما بعد رمضان: 


زم ف 0 . يقير 1. لاه - 

/١‏ روى الترمذي فى «جامعه» من حديث أبى هريرة ذَكَهُ أن النبى َلِِدِ قال: 
مزييا ١‏ ل 2 لاحن زرك دف 0 42 عاق ةوفه اق ١ل‏ د وو الع 2 تر :2 خم ف عاد 
«رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليء. ورغم انف رجل دخل عليه 
وا وه ع اه يا عقا كاي هذ راو هده 812 3ه صو بج له « لو و 2 7 م ف مع ع ع ا ا 0 
رَمَضَان ثم انْسَلَحَ قَبْلَ أن يُعْضَرَ له وَرَعْمَ أنفٌْ رَجْلٍ أذرَك عنده أَبَوَاه الكبرَ 


ل أ لاو و فر ا ا 
فلم بدخلاه الجَنَّةَم!١]‏ : 


2-0 + يالفيَم :11 .٠ج‏ م صَلالكَ ١‏ 
"/ وروى الط , اني في (معجمه) عن جابر بن سمرة يََتَهُ قال: قال رسول الله كَكةُ: 
«أكاني جِبزِيلُ عَلَيْه السَّلامُ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُمَنْ أَذْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْه فَمَاتَ فَدَحخَلَ 


ال ا 0 اث م رح نيف ع قا د 2 ها من :8 6 قادص ند يه القد يو مي ا د ا 2 
النار فايعده الله؛ قل امين؛ فقلت امين: قال: با محمد من ادرك شهر رمضان؛ فمات 


.)270١١( رواه الترمذي (7050)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع»‎ ]١[ 
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فَلَمْ يُفْمَرْ نَهُ فَأذْخْلَ السَّارَ فَأَيْمَدَهُ اللّهُ؛ قَلُ آمين: فَقْلْتْ آمين: قَالَ: وَمَنْ ذكرْتُ 
عَنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَ عَلَيْتَ فَمَاتَ فَدَخَلَ البَّارَ فَأَبْعَدَهُ اللّهُ؛ قُلْ آمين: فَقُلْتْ آمين»1!. 

في الحديث الأول إخبار منه عَلتَهآآصَلاهْوَالسَك وني الثاني دعاء من جبريل 42م 
وتأمين من نبينا الكريم عَلَبَهاَضَكوْوااسَكم. 

أيها المؤمنون: هذان الحديثان العظيمان يحملان بشارة ونذارة: 

© أما البشارة -عباد الله- فهي لمن وفقه الله عَرَيِجَلّ فغنم شهر الخيرات وعرف 
لرمضان قيمته ومكانته وأقبل فيه على الله عابدًا طائعًا ذاكرًا شاكرًا تائبًا منيباء ففاز 
بخيرات رمضان ولم ينسلخ شهره إلا وقد فاز بالرضوان والغفران» فتكون حاله 
مون سار مظان نه لاط شين أنهي ثاب اسيك الحيلنة سدهاءو الحييدة 
تنادي أختهاء ومن علامات القبول عباد الله حسن الحال وطيبت الأغعمال. 

© وفي الحديثين عباد الله نذارة لمن كان مفرطًا مضيعا حيث أقبل عليه شهر 
إقبال على طاعة الله بَلَّوَكَكَا فخرج شهر الخيرات وهو على حاله؛ فتكون حاله 
من بعد رمضان كما هى قبله أو ربما أسوء من ذلك والعياذ بالله. 

فلسق الله ريتنا وتمعاسي أنقسنا ولتؤن أغمالنا؛ فمن كان مو فقا قطيعا فليحيد 


]١[‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير) .»2١70(‏ والبزار في (مسنده» (875)» وصححه الألباني في 
ا(لصحيح الترغيب)445(2). 











الله ومن كان مفرطا فلا يلومن إلا نفسه. وليبادر بالتوبة والإنابة إلى الله عَرَجَجَلّ 
فإِن باب العمل معاخ كل وقيق وسيق وباب النرزية مقعوص للغباد ما لو يغاوز 
ويودع العبد هذه الحياة» فإن العمل مهيء للعبد متاح له ما لم يمت كما قال 


ا لقال : :9 وَاعْبدَ رَيّكَ حَقٌ يَأَيَكَ القت 7 [الحجر:44]: وكما قال 
الله سبحانه: 9# يمه ألَذينَ !مسوأ توا أله حقَّ تمَازو- ولا مَونَ إلَا ْم مُسْلِسُونَ 14 [آل 
عمران: 137 ]: 

أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماته الحسنى وصفاته العليا أن يعفو 
عنا أجمعين تقصيرنا وتفريطناء وأن يتقبّل منا أجمعين صالح أعمالناء وأن لا يكلنا 
إلى لفسا طرق ميو يريك إل صراطا وليه إاوزيار َعَالَ سميع الدعاء 


الخطبة الثانية 
العية عبد كتبراءواقرية أن لآ إله إلآ الموسيده لا شريك لنه وأشهد أن 
محمد عبده ورشر اساضئلى ادوس ظليه وعلى اللاوصفنه جعي 
أما بعد: 
عباد الله | تقواالله تعالى» وراقبوه سبحانه في السر والعلانية والغيب والشهادة 
مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


أيها المؤمنون عباد الله: ولئن انقضى شهر رمضان فإن وقت العمل لم ينقض 


5 . 
١ حس‎ 
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بعد, بل لا ينقضي العمل إلا بالموت؛ فليجاهد العبد نفسه ناصحًا لها بحسن 
التقرب إلى الله سْبَحَانَهُوَتَعَالَ» وكما أن وقت العمل في رمضان قد انقضى بانقضاته 
فإنوقت العمل في هذه الحياة ينقضي بالموت. فليتدارك العبد نفسه بالتوبة إلى 
الله والإنابة إليه جل في علاه فإنه لا يدري متى يودع هذه الحياة» والسعيد -عباد 
الله- من عباد الله من حاسب نفسه ووزن أعماله قبل أن يحاسَب بين يدي الله جل 


ف علاه! ١‏ 


3 قال الإمام ابن رجب يذّثة: «يا شهر رمضان ترفق» دموع المحبين تدفق» قلويهم من ألم الفراق 
تشقق» عسى وقفة للوداع أن تطفئ من نار الشوق ما أحرق» عسى ساعة توبة وإقلاع أن ترفو من 
الصيام ما تخرق» عسى منقطع عن ركب المقبولين أن يلحق» عسى أسير الأوزار أن يطلق» عسى 
من استوجب النار يعتق» عسى رحمة المولى لها العاصي يوفق» «لطائف المعارف» (ص3590). 















دروس شهر رمضان'"! 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له؛ وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله 
ومبلغ الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين 
وسلم تسليم] كثيرا. 


أما بعد: 

أيها المؤمنون عباد الله: أوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فإن من اتقى الله وقاى 
وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: لقد ودّعت أمة الإسلام موسما عظيما وشهراً كريما يتسابق فيه 


المؤمنون إلى طاعة الله وينشطون فيه إلى أنواع من القربات وكثير من الطاعات. 
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عباد الله: إن ذلكم الشهر العظيم والموسم الكريم موسم مبارك يتلقى فيه 
المؤمنون دروس] عظيمة وعِبراً جليلة وعظات بالغة» ولهذا - عباد الله - ينبغي 
على عبد الله المؤمن الحريص على سعادة نفسه وفوزها في الدنيا والآخرة أن 
يستفيد حق]آ من ذلك الموسم الكريم» وأن يستفيد من عبره ودروسه وعظاته 
التي لا تعد ولا تحصىء وأن لا يكون حظه من ذلك الشهر بما أداه فيه من طاعة 
وقام فيه من عبادة» بل ينبغي عليه أن يكون متلقيا لتلك الدروس العظيمة والعبر 
والعظات التي يتلقاها المؤمن المجد في موسم الخير وشهر الفضل؛ شهر رمضان 
العيارك: 

عبادَ الله: إن شهر رمضان مدرسة تربوية جامعة للخير يتلقى فيه المؤمن من 
العظات البالغة والدروس الناقعة ماينشط من خلالها فى عامه كله جداً والجنهادا 
ونشاط) في طاعة الله جلّ وعلا. 


ولعلّي أقف معكم مع بعض الدروس المهمة والعظات الجليلة التي ينبغي أن 
نستفيدها من شهرنا العظيم. 

عباد الله: إن من دروس شهر رمضان العظيمة أن يعلم المسلم أن وجوب 
الضياء عو الظغام والغر اب رساك لط انع سد قدوى ريغياةه براه الضياء 
عن الحرام فمحله طيلة عمر الإنسان» فالمسلم يصوم في أيام شهر رمضان عن 
الحلال والحرام» ويصوم طيلة عمره وأيام حياته عن الحرام؛ وذلك عباد الله أن 
الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء. فامتناع العين واللسان والآذن واليد والرجل 




















والفرج عما مُنعت منه من الحرام هو صيام من حيث اللغة» وهو واجب على 
المسلم مدّة حياته وطول عمره. 


عباد الله: إن الله جل وعلا لما تفضل على عباده بهذه النعم العظيمة - العين 
واللسان والأذن واليد والرجل والفرج- أوجب عليهم استعمالها فيما يرضيه. 
وحرّم عليهم استعمالها فيما يسخطه. ومن أعظم شكر الله على هذه النعم أن 
كوه السك اممقدياة لبا حيط أمر اه معملها ف مااع تاليا فق 
معصية من تفضل بها وهو الله سبَحَاَهوَتَدَالَ؛ فالعين شرع استعمالها في النظر إلى 
ما أحل الله ومُنع من استعمالها في النظر إلى الحرام؛ وامتناعها عن ذلك صيامها 
وحكمه مستمرٌ دائم» والأذن شرع استعمالها في استماع ما أبيح لها وحرّم على 
العبد استعمالها في سماع ما لا يجوز سماعه؛ وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه 
مستمرٌ دائم» واليد شرع استعمالها في تعاطي ما هو مباح ومُنع من استعمالها 
في كل حرام؛ وامتناعها عن ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم؛ والرّجل شرع 
استعمالها في المشي في كل خير ومُنع من المشي فيها إلى الحرام؛ وامتناعها من 
ذلك صيامها وحكمه مستمر دائم» والفرج أبيح استعماله في الحلال ومُنع من 
استعماله في الحرام؛ وامتناعه من ذلك صيامه وحكمه مستمر دائم. 


عباد الله: لقد وعد الله جلّ وعلا من أدَى شكر هذه النعم واستعملها حيث 
أمر الله أن تستعمل؛ وعده بالثواب الجزيل والأجر العظيم والخير الكبير في الدنيا 
والآخرة» وتوعّد سبحانه من لم يحافظ عليها ولم يراع ما أريد استعمالها فيه 
بل أطلقها فيما يسخط الله ولا يرضيه توعده بعقابه. واعري ا رع ان هذه 


2 الدُّرزٌ البهية في الخُطب المنبريَّة 0 











الجوارح مسؤولة بره التبام كن وهر مسرو عنهاء قال الله تعالى :ا يلاتك 

ل آكَ يو عِلْم إن ألسَمْعَ وَالِصَرَ وَالَمُوا مْوَادَ عل أُوكيكَكنَ ل 0 

وقال تعالى: 3 ليو حتِمُ ع أَفوهِهم وَتُكلْم 00 أَنَلّهُم يمَا كَاثوأ 

يَكْسِبُونَ # [يس:50]: 0 ديشن أعداء َدِ! لَ أَلثَارِ هم يورَعُونَ 

89 قدا مَاجآموَا سهد لوج سمه وأبصار ل يعَمَلُونَ (ن) وَقَالوأ 

لوهم لِمَ هد باطقا أ ا أنطقَكلٌ عَدَءِ وَهْوَ خَلفَكُم أَوَلَ مَرّوْ 
وَإلْهِ ميحَعُونَ ((5) #6 [فصلت:9 1-١‏ 7]. 


وفي الحديث أن النبي كَل قال لمعاذ بن جبل ؤَقَتَهُ بعد أن أمره بحفظ لسانه» 
وقال له معاذ ككك: ينبن الله وَإِنَالَمُوَاحَدُونَ بِمَا تدَكَلَّمُ به؟ فَقَالَ عل هصَكمْوَالتَكمْ 


وتكرقت انث كاحفاء شل تكن اسان ف التار عق وخوعية أذ شن تاشرهة 
إك ناكد أل 33 كتهم»1١!‏ رواه الترمذى. 


.0 صَكتَلالله + 7 0 2 7 م ٠‏ ان بد 8 ين ,8 2 م 8 د 7 ع ام 
وقال كَل «من يَضْمّن لي ما بَينَ نَحِيَيْهِ وَمَابَينَ رِجِلَيْه أضمَن نه الجَنَهَ)!'! 
ادر 


رواه البخاري في (صحيحه» من حديث سهل بن سعل وَضَتَهُ. 


ورواه الترمذي وحسّنه من حديث أبي هريرة وا يَلكَه ولفظه: «مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شر 


]١[‏ رواه الترمذي (3717)» وابن ماجه (79117). واللفظ للترمذي» وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة»(؟5١١).‏ 

قال العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله: «في هذا بيان خطر اللسانء وأنه هو الذي يوقع 
في المهالك. وأن ملاك الخير في حفظه. حتى لا يصدر منه إلا ما هو خير»«فتح القوي المتين» 


ر(صه١٠).‏ 
[؟] رواه البخاري (551/5). 
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ف ع فم واي فد اموق عر ف حلم 1 لواو مسوقارد ريق 12 244 ١‏ 
مَابَينَ لَحْيَيْه وَشْرَ ما بَينَ رجِلَيْه دَخَلَ الجَنَةَ!١!.‏ 


ع 


وفي ١الصّحيحين»‏ من حديث أبي هريرة ذََتَهُ أن النبي كَِةِ قال : «مَنْ كَانَ يُؤْمنْ 
باللّه وَالْيَوْم الآخر هُلَيَفْلُ خَير) أو نِيَصمّث؛1]. 
«الْمُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ من لسَانه وَيَدِو"" 

وروى مسلم في (صحيحه) أن النبي َك قال: «إن المُفلِسّ من أُمّتي يَأتي يَوْمَ 
القيّامة بصَلة وَصيّام وَرَكَاة وَيأتى قَنَ شَكَمَ هَذَا وَقَدَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا 
وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيْعْضَى هَذَا من حَسَئاته وَهَذَا من حَسَئاته فَإِنَ 
فَنِيَتْ حَسَئَائَهُ قَبْلَ أن يُفْضَى مَاعَلَيْه أخذّ من حَطَايَاهُمْ فُطرِحث عَلَيْه ثُمَ 
2ك 5 لة] 
طرح في النثار» . 

عباد الله: لقد دلت هذه النصوص وما جاء في معناها على أن الواجب على 
العبد أن يصون لسانه وفرجه وسمعه وبصره ويده ورجله عن الحرام وهو صيام 
أدرك المسلم أنه في شهر الصيام امتنع عما أحل الله له لآن الله حرَّم عليه تعاطي 
]١[‏ رواه الترمذي (7504)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5997). 
1 ] رواه البخاري »)11١76(‏ ومسلم (/51). 


1 رواه البخاري (١١)؛‏ ومسلم (55). 
[] رواه مسلم (590/51). 
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ذلك في أيام رمضان. فالعبرة من ذلك والعظة أن يدرك أن الله قد حرّم عليه الحرام 
مدة حياته وعليه الكفٌ عن ذلك والامتناع عنه دائم] خوفا من عقاب الله كذ 
الذي أعدّه لمن خالف أمره وفعّل ما نهى عنه. 

عباد الله: لقد أخبر النبي يل في الحديث القدسي عن ربه سُبَحَانَُوتَعَالَ أن 
للصائم فرحتين: فرحة عند فطره. وفرحة عند لقاء ربه؛ فالصائم يفرح عند فطره 
لآ نالننس عند النظر تتاو ل ماتعيف سه وهو فحيوت لينا ولآنه قد.وفى لإنباء 
صيامه الذي جزاؤه عند الله عظيم, ويفرح الفرحة الكبرى عند لقاء ره حيث 
يجازيه على صيامه الجزاء الأوفى. 

ومن حففظ لسانه عن الفحش وقول الزورء وفرجه عما حرّم الله عليه» ويده عن 
تعاطي عما لاايحل تعاطيه» وسمعه عن سماع ما يحرّم سماعه؛ وبصره عما حرَّم 
لله النظر إليه. واستعمل هذه الجوارح فيما أحل الله» من حَفِظها وحافظ عليها 
حتى توفاه الله فإنه يفطر بعد صيامه هذا على ما أعده الله لمن أطاعه من النعيم 
المقيم والفضل العظيم مما لا يخطر على بال ولا يحيط به مقال. 

وأول مايلاقيه من ذلك: ما بيّنه رسول الله يَكَِةِ مما يجري للمؤمن عند الانتقال 
من هذه الدار إلى الدار الآخرة؛ حيث يأتيه في آخر لحظاته في الدنيا ملائكة كأن 
الموت فيقول: «أَيّثّهًا النّمْسُ الطيْبَهُ اخْرُجي إل مَغْفرَةِ من اللّه وَرِضْوَانِ 


فق ان واو أن وادوور ل أو نت ا ع كن عا اق الم لوق م د 
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فياخدها فإذا اخدها لم يدعوها 
3 ات - 007 9 0 








لذ البَهِيّة في الخطب المِْبَرِيّة 4 


0 2 3 0 5 5 

7 وي لقان وى قا سج فد قر د ع الل 5 00 
في يده طرفة عين حتى ياخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحخنئوط 
ِ 0 00 7 

٠. 0‏ 
وكحينة شما كط ا ا 0 و الا ال لو ااه ل ا عن 
يخرج منها 1 ليبا نفحة مسك وجدت على وجه الارضء قال فيَصعدون بها 
2 
ل ل ا 0000 ار ماين ه مي 100 و و و “تق 

1 وه هه - ٠‏ 4 كش 
فلا يمرون يعني بها على ملا من الملاتكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب ؟! 

فَيَقُونُونَ فُلنْ يْنْ فاك ا 5 2 2 ع في .ىجي ع ُ.ر ه 
نََ نْ نذا 8 00 يَاقه الّ: 23 2 مه اه #واس نميه 
فيقو قلا بن فلان باحسن سماته التي كانوا يسمونه بها في الدنيًا حتى 

3 
ع 2 عن ِ 3 2 
١ 3‏ إلى ا 5-0 2 ل ا ا فد لالد او ل اق اس “د 7 ا 00 
ينتهوا بهار لسماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء 
عي مع هَاإِنَ١‏ - 53 007 دع كرحي 2 م 3 و 2 2 
مقربوهاإ لسماء ا لتي تليها حتى ينتهى به إلى السماءٍ السايعة؛ فيقول الله 
26 5000 
اق عن 3 0 م 9 
3 ْ 0 200 2-5 5 نع لاع ع ور 32 7 2 2 هر رم م وو 
عَرَوَجَل اكتَبُوا كتابَ عبْدي في عليّينَ وأعيدوه إلى الأرض فإني منهًا خاقتهم 
3 ع 2 

دَفت 1 وح ا ل 6 ع عن عه ام يعر عرو و ءِ 

0 . و وه 01 م 0 4 و 50 مم رع 
وفيها عيدهم ومنهًا اخرجهم تارة اخرىء قال فتعاد روحه في جسّده فيّاتيه 
0 تبي لو الو" اع حي 

وا يت وه 000 
ل قن و ار قم اعد ف بع الا راح مع ادا الل ا .ف لان نر الا له عام 
ملكان فيجاسانه فيقولان له من ربك ؟ فيقول ربي الله فيقولان له مادينئك 

5 2 ع 

م 2# 2 
05 مخ ل و و وي ل وان و لعشي عةة 
؟ فيقول ديني الإسلام, فيقولان له ما هذا الرجل الدي بعث فيكم ؟ فيقول 

2 6 سم 7 6 

4 و 3 رن فاه يك اق ل عد م فى تر د ا عي 2 و 

4 4 مك مها ث2 300 
هو رسول لله كَكْة فيَقولان له وَمَا علمّكَ ؟ فيَقول قرآت كتابَ الله فَآمَنْتْ به 
2-2 2 20 

ل ف ا 0 
ل هيو ثم 4 وي دي 3 ل اه ا اد 4 م اع 0ك و 
وَصَدقت فيّنَادي مثاد في السماءِ: أن صَدَق عبَدي فأفرشوه من الجثة والبسوه 

2 0-3 5 #2 

افر عي كم لي 08 . 5ن 2 0 0 
الجَنَّة وَافْتَحُوا لَه بَابًا إلى الْجَنَّةَ: قَالَ فَيَأَد زو كما وظنتها و نفس 
من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة,؛ قال فيّاتيه من روحها وطيبها ويفسح 
3 
تمدق قن وفقد دم قَانَ ونأ قر 0 عير 0 وو م ار 
- 7 2 - 8 2 
فى بره مدا بصرةه ل وياتيه رجل حسن الوجه حسن التياب طيب الريح 
8 7 
4 في 2 0 3 
2100 عه يواه 50004 تي “لد قن ميد - ار ال الو لا د ا ا ب ا ا ا ا ا 
فيقول:ابشر بالدي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد, فيّقول له من انت ؟! 
0000 5 
كع ددن ع 4 قد دم 9 يد ف اشر ف اه اط عع ال ام اق ا ل قد و كن كيم 8 و ل حت 
فوجهك الوجه يجيء بالخير, فيقول انا عملك الصالح, فيّقول رب اقم الساعة 
2 5 2 


8 
0 
3-6 


حَنَّى أَرْجِعَ إلى أَهْلي وَمّائي»!!. 


[1] رواه النسائي (1877)» وابن ماجه (5578).» و أحمد (18075)» وانظر «أحكام الجنائز» 
للألباني .)1١8(‏ 
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عباد الله: فهذا ثواب الصائمين عما حرم الله الملازمين لطاعة الله المحافظين 
على أوامر الله المجتنبين لنواهيه مدة حياتهم وطيلة عمرهم., جعلنا الله وإياكم 
منهم وهدانا وهداكم لسلوك سبيلهم. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضى وأعنا على البر والتقوىء ولا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين» واجعلنا من عبادك المتقين» الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 

الله وده للاشريك له وأشهد أن ميحمدا فده ورس وله صلى الله غلية وغلى آله 


وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


ع 


أما بعد: 


عباد الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والتزود بالأعمال الصالحة المقربة 
إلى الله جل وعلا. 

شم اعلهوا رحطكم الله أذهن قراكد الصياء العظيمة: يهب الشومن؛ ويستهو 
بالآخلاق» ويعين على كبح الهوى وكبح جماع الشهوة» ويقوّي الإرادة» ويشحذ 
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د 
. 


إن الصيام - عباد الله - سر بين العبد وبين ربه لا يطلع على حقيقته إلا الله 
سْبَحَانَهوتَعَاللَه ولهذا جاء في الحديث الصحيح: قَالَ رَسُولُ الله يَكِِ: «كُلُ عمل ابْن 


5 
يه ا ل م 5 


آدَمّ يُضَاعَفُ الْحَسَنَهٌ عَشرُ أَمْثالهًا إلى سَبْعمائَة ضعْف قال اللَّهُ عَرَ وَجَلَّ إن 
الصّوْمَ فَإِنَّهُ لي وَأَنَا أَجْرٍ ي به يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أخلي»"!؛ وذلك أن 
بإمكان العبد أن يختفي عن الناس ويغلق على نفسه الأبواب ويأكل ويشرب ثم 
يخرج إلى الناس ويقول إنه صائم ولا يعلم ذلك إلا الله تَبَاركَوَتَعَالَه ولكن يمنعه 
من ذلك اطلاع الله عليه ورؤيته له؛ وهذا شيءٌ يحمد عليه الإنسان. 

والعبرة من ذلك عباد الله: أن يدرك المسلم أن الذي يُحْشى إذا أخلّ الإنسان 
بصيامه هو الذي يخشى إذا أخلّ بصلاته وزكاته وحجه وغير ذلك مما أوجب 
الله على عباده» فإذا وجد المسلم أن إخلاله بالصيام كبير وعظيم؛ فيجب عليه أن 
يجد ويدرك أن حصول ذلك منه في الفرائض الأخرى عظيم وكبير. 


]١[‏ رواه البخاري (5 »)١1510‏ ومسلم .220١51(‏ واللفظ له. 






كثرة مواسم الخيرات 
(في وداع رمضان)!" 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا؛ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 


وأكدية أن 5 لهالا اوعد لاشرياق لوو أشيهد أن محيدا فيدة ورسولهوصفةه 

أما بعد: 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه جل شأنه مراقبة من يعلم أن 
ربه يسمعه ويراه؛ فإن العاقبة للمتقين. 

عباد الله: لقد ودَّع المؤمنون في الأيام القريبة الماضية موسما عظيماء وشهراً 
فاضلاً عظيم]؛ يقبل فيه المؤمنون ويتنافس المتنافسون ويجدٌ المجدّون؛ إنه 


] خطبة جمعة بتاريخ / 4-١١-51731اه‏ 
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موسم الخيرات والبركات والغفران والعتق من النيران» ألا ما أعظم شأن عبد 
أكرمه الله سْبْحَانَةوَتَعَالَ فغنِم شهره وفاز بخيراته وبركاته. 

عباد الله: إن شهر رمضان موسم يذكّر الإنسان بالعمر كله؛ فها هو عباد الله 
قددخل علينا وانقضى وانتهىء كنا نتذوق بالأمس القريب أيامه الجميلة ولياليه 
الحلوة وها نحن قد ودّعناه» وفي ذلكم عباد الله لنا عظة وعبرة؛ فكما أن رمضان 
قد انتهى وانقضى فإن عمر الإنسان كله ينقضي وينتهي مثل انتهاء رمضان. 
فإن الأنسان ‏ أبها الموسون - محمرغة من الوقت والوقت جوع منه: فبالقضاء 
جزء من الوقت انقضاء جزء من حياة الإنسان. اليوم يهدم الشهرء والشهر يهدم 
السنة» والسنة تهدم العمر» وبانقضاء الشهور والأعوام وتصرّمها انقضاء الأعمار, 
فالأعمار محدودة والآجال مؤقتة وكل يوم مضى من العبد يدن من الأجلء فلنا 
أيها المؤمنون في شهرنا عبرة فكما أنه انقضى فإن عمرنا كله ينقضيء وكما أن 
انقضاء رمضان كان سريعا فالشأن في عمر الإنسان كذلك؛ ألا فلنعتبر عباد الله ! 

أيها المؤمنون: إن موسم رمضان موسمٌ للغفران, فكم لله عَرَصَجَلّ فيه من عتقاء 
من النار» وكم لله عَرََجَلّ فيه من غفران ومحو للخطايا ورفعة للدرجات إلى 
غير ذلكم من الخيرات والبركات غنمها من غنمهاء وفاتت على بعض عباد الله 
فخسرهاء وقد قال عَلَتَهااضَاْوالسَكاه: «وَرَغمَ أَنْفْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْه رَمَضَانْ ثُمَّ 
اله شكن أن قفا كير 


1] رواه الترمذي (75146)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 01١ ٠(‏ 2). 


<:2) الذُرَر التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة . 














عباد الله: ولئن كان موسم رمضان موسما عظيما للغفران! فإن بين يدي العباد 
مواسم عظيمة للغاية لغفران الذنوب والعتق من النيران والفوز برضا الرحمن 
سُْبَحَاَهُوتَعَاقَّ» منها - أيها المؤمنون - مواسم تتكرر بتكرر الليالي والأيام؛ ومنها 
مواسم تتكرر بتكرر الأسابيع ما أعظم خيراتها وما أجل بركاتها. 

عباد الله: ولئن كان انقضى موسم رمضان موسم الغفران فبين أيدينا مواسم 
غظيمة لالخف ان فلتخعمها »و إن أعظمهنا شأنا وأجليا قذزا و أرقعها مكاثة الضلواك 
الخمس - أيها المؤمنون - التي تتكرر بتكرر الليالي والأيام؛ فهي موسم عظيمٌ 
وو سس ل لي 0 : «أَرَأَيْكُمْ نكو أن هرا 
قالوا: لايبقى من درنه شيء.قال: «هَذَئِكَ مَكْلُ الصَّلّوَات الْحَمْس يمَنْحُو اللَّهُ بهن 
الْخَطَايَاء!'!» والأحاديث في فضل هذه الصلوات وما فيها من تكفير للخطيئات 
ووفعة للدوحات وعلو للمتازل كثر جلا » ألا فلعمها عباد الله 

وهناك أيها المؤمنون موسم يتكرر بتكرر الأسابيع وهو ساعتنا هذه الفاضلة 
يوم الجمعة وصلاتهاء روى الإمام البخاري في (صحيحه)» عن سلمان الفارسي 
لَه أن النبي كَلِةٍ قال : «لا يَغْتَسلٌ رَجُلُ يَوْمَ الجُمُعَة وَيَتَطّمَّرُ ما اسْتطَاعَ من 
طُهْر وَيَدَهِنْ من دُهنه أَوْ يمَسٌُ من طيب بَيْته ثم يَخْرُجٌ فلآ يَُرَقُ بَينَ اذئين 


ف تشك كنا عضت له كه تتضيت :1ذاتعرية الأتاه ال فمية كذ ما كفك ركد 
يصلى دنئنصت 
ثم يصلىي لب ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر بينه وبين 


[1] رواه البخاري (07)» ومسلم 1519). 
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الْجُمُعَة الأخرى؛11] والأحاديث في فضل هذه الصلاة المباركة التى هي منة الله 
على أمة الإسلام كثيرة جدا. 


ولقد جمع النبي الكريم عَلِتَهاضَلاْوَآلسَكمْ في حديث واحد بين الصلوات 
الخمس وصلاة الجمعة وصيام شهر رمضان في بيان شأنها جميعها في تكفير 
الذنوب والخطايا مقدّم] للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة على صيام رمضان 
لأن شأنهما أعظم ومقامهما أجلء روى مسلم في «صحيحه» عن أبي هريرة ولك 
أن النبي كةِ قال: «الصَّلَوَاتُ الْحَمْسُ وَالْجُمُعَهُ إلى الْجُمُمَةَ وَرَمَضَانْ إلى رَمَضَانَ 


مُكَمْرَاتٌ ما بَيْتَهُنَ إذَا اجتَمَب الْكَبَائْرَ!"' إنها مواسم عباد الله فلنغنمها. 








عباد الله: ولئن كان في شهر رمضان موسما مباركا لعبادة الصيام؛ فإن مواسم 
هذه العبادة تتكرر مع المؤمن في شهوره وأوقاته» ولئن كان صوم رمضان صوما 
مترواض على العاد نازتي علبية سن الآثان والقناوهني كقيواء وهبر اعميياة 
فإن رمضان يتبعه مواسم عظيمة للصيام فيها من الثمار والآثار ما لا يعلمه إلا الله 
جَزَوكَكاه روى مسلم في «صحيحه» عن أبي أيوب الأنصاري ذَليكَهُ أن النبي يك قال: 
«مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ ثم أَتْبَعَهُ سنا من شُوَالٍ كَانَ كَصيّام الدَّهْرِ»7"!؛ وذلكم عباد الله 
أن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر» وصيام ست بعده يعدل صيام شهرين» 
والسنة اثنا عشر شهرا؛ فمن صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام السنة 
كلهاء وإذا واظب على ذلك أعواما فكأنما صام دهره كله وعمره أجمعه. 
]١1[‏ رواه البخاري (887): ومسلم (801). 


نوو سل 01 
]روا هيل 011540 
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ويوم الأمس أيها المؤمنون - يوم الخميس - كان فيه تمام انقضاء الست 
للمجدذين من عباد الله» والفرصة سانحة أيها المؤمنون» فشهر شوال كله فرصة 
لصيام ست يتقرب بها المؤمن إلى الله جََّوكََا فيها من الفوائد ما لا يعلمه إلا الله 
ومنها أيها المؤمنون: 

© أن هذه الست بمثابة النافلة بعد الفريضة» ومن المعلوم أن للنافلة بعد 
الفريضة شأنها في جبر الخلل وجبر ما يكون من نقص أو تقصير في الفريضة. 

© ومنها -عباد الله -: أنها دليل واضح على تحقيق عبد الله لمقام الشكر؛ 
لأن من شكر الله عَرَجَلّ على عبادة الصيام في شهر رمضان الإقبال على العبادة» 
فإن من أمارات الشكر الإقبال على الأعمال فكما أن الشكر يكون باللسان حمداً 
وثناءاً يكون بالجوارح عملا وطاعة كما قال جَزَّوكَكا: :2 أَعَمَلْوَا ال داورد شكر 16 
ب ١‏ 

© ومنها أيها المؤمنون: أنه أمارة من أمارات القبول؛ لآن من ثواب الحسنة 
وعلامة قبولها الحسنة بعدهاء فإقبال العبد على الحسنات بعد رمضان من أمارات 
القبول بإذن الله. 

أما -والعياذ بالله - إذا انصرف الإنسان بعد رمضان إلى الغي والفساد 
والمعاصي والآثام فهذا ليس من علامات القبول وإنما هو من علامات الحرمان 
والبفسوات: 


عباد الله» وهؤلاء الذين أنهوا صيام الست يتحيّنون أيضا ويتحرّون موسم 
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عظيما من مواسم الصيام التي تتكرر بتكرر الشهور. جاء في «المسند» عن النبي 
كلِةِ أنه قال: «صَوم شهر الصَبِرٍ وثلاثة يام من كَل شَهْرٍ يُدَهِبِنَ وَحَرَ الصَدر»!'. 

فمن صام رمضان وواظب على صيام ثلاثة أيام من كل شهر فهذا بمثابة صيام 
الدهرء لآن ثلاثة أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها تعادل صيام الشهر كله 
فها هو عباد الله موسم عظيم للصيام يتكرر بتكرر الشهور. 


وأيضا موسمٌ عظيمٌ للصيام يتكرر بتكرر الأسابيع؛ وذلكم - عباد الله - بصيام 
يوم الاثنين وهواليوم الذي ولداقيةاثبيكنا علي أصَكاوالسَكمُ وصيام يوم الخميس: 
وقد سُئل عَلَنَهاآصَلاةوَآلسَكمُ - كما في (صحيح مسلم) - عن صيام يوم الاثنين فقال: 
0 


ار ور 3 اي 2 ا عر 6 ا ١‏ برهي 1 ٠‏ سه 
«ذاك يَوْمٌ وؤلدت فيه وَيَوْمٌ بُعثت أو أنزْلٌ عَلَىَّ فيه» وجاء فى حديث اخر: 


«تَفَرض الم عمال يَومَ الاق ذتين َال لخميس فَأَحبُ أن 3 يُعرّض عملي وَأَمَا صَائم»1". 
إن مواسم الخيرات أيها المؤمنون متكررة ومتعددة ومتنوعة» والموفق من 
عباد الله من يحسن الإقبال عليها والتوفيق بيد الله جَلْوَءََا لا شريك له. 
عباد الله وثمة أيض] موسمٌ عظيمٌ مبارك يغفل عنه كثير من الناس ألا وهو: 
القيام بين يدي الله لمناجاته ودعاته وسؤاله في الثلث الآخير من الليل» فقد تواتر 
عن نبينا عَلِنَهاآضصَكاؤْوَالسَكمْ أنه قال: «يَسْزلُ رَبنَا تَبَارَكَ وَتَعَاليَ كَل نَيْلَة إلى السَّمَاءِ 
]1١[‏ رواه أحمد في «مسنده» (777070)» وصححه الألباني في (صحيح الترغيب» .)١٠١177(‏ 


[؟] رواه مسلم .)١١55(‏ 
[؟] رواه الترمذي (2)07/517 والنسائي (20) وصححه الألباني في ا(اصحيح الجامع) (5969). 
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5 0 57 
2 ع 8 بن لك جز بر 85 و ا قر ا 2 ا 
يَسألنى فَأُعطيّه وَمَنْ يَسْتَغْفْرنى فَأَغفر له)!١!.‏ 
و هو 52 9 2 هو ص 


ألااما أعظم مواسم الخيرات ! وما أجل شأنها وما أعظم خيراتها وبركاتها ! 
والتوفيق بيد الله وحده. 

اللهم وفقنا أجمعين لاغتنام مواسم الخيرات ومواسم البركات» واجعلها إلهنا 
لخيراتاك مرقتى وسلماء وليل البرقانة وفخصيل اللجور مكهاء و كنا إلى 
أنفسنا طرفة عين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسانء واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه 

عباد الله: يقول الله وكا وَلِتُكيموأ الْهدَّهَ وَلتُكيرُوأ َه َكل ما هَدَسكُْ 
قح س2 5006 ٠‏ إل 50 ف لف 1 بخ ع 
وَحَلْحكمْ تشكروت [البقرة:180١]‏ إن الأيام التي تعقب رمضان أيام شكر لله 
عَرجَلَ وحمدٍ له وسؤالٍ له جَلَوكَكَا القبول؛ فإن الصحب الكرام يَفككَ وأرضاهم 
كانوا إذا تلاقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: «تقبل الله منا ومنكم)"", وإن من 


.070/( ومسلم‎ »)١١55( رواه البخاري‎ ]١[ 
رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» 567 والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية»‎ ]7١[ 















الواجب عباد الله على المؤمن الصائم القائم الذي وفق لاغتنام شهر الصيام أن 
يظهر عليه في هذه الأيام التي تعقب شهر رمضان شكره لله عَرَِجَلّه وأن يحذر 
أشد الحذر من المخالفة التي هي من الأمور المناقضة للشكر والمباينة لها؛ وما 
أكثرها عباد الله. 
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عباد الله: ومما ينبغي أن يحرص عليه العبد أشد الحرص أن لا يكون شأنه بعد 
رمضان كشأن التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاء فيعود بعد صيامه وقيامه 
إلى إثمه وعصيانه وإجرامه؛ فعلى العبد - عباد الله - أن يكون بعد رمضان في 
مجاهدة للنفس ورياضة لها للثبات على الطاعة والإقبال على العبادة ليكون 
موسم رمضان في حقه نقلة مباركة إلى الخيرات وخطوةً عظيمة ومدرج)] مباركا 
لاغتنام الأيام والليالي. 


(1575): وصححه الألباني» انظر: «تمام المنة» (ص 700). 






وماذا بعد رمضان""! 


الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» وجعل أمتنا أمة الإسلام 


خبير أمة) وبعث فينا رس ولا منا يقلو علينا آياته ويزكينا وَيعلّمُنا الكتاب والتحكمة 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ بيده الفضل والعطاء والمنة» وأشهد أن 
هيدا غيلاه ووسولة يعقة الةاللعالميع قدزة ورحمة) ملواق الله وسلام عليه 
وعلى آله وصحبه أجمعين أولي الفضائل العظيمة والمناقب الجمّة. 


أما بعد: 


عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه جَزَّوَكََا مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 
1 ا 1 ١ ١‏ 7 
وو 1ل له سم رطاعنة اله على تومن اللغريساة أزاات الله وك ا* لمعفية 
الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 
أيها المؤمنون عباد الله: لقد ودّع المؤمنون موسم) عظيم] فاضلا أقبلت فيه 


]1١[‏ خطبة جمعة بتاريخ / 575-1١6‏ اه 











القلوب عبادةً وطاعة» وتنافس فيه العباد بأنواع القربات وصنوف العبادات؛ فذاك 
حريصٌ على ختم القرآن» وآخر متفقدٌ حاجة المساكين والأرامل والأيتام» وثالتُ 
مقبلٌ على العبادة والصلاة #والثياروورات يميم اشيه تن صترف اخيرات 
وآدواات العياداك ما وسره له اليك العلام دولكل ق التعبر ونعية هو مرابها 
متسابقين في الخيرات فما أعظم غنيمتهم! وما أكبر ربحهم! وما أحسن الخير 
الذي غنموه !! فهنيئ] لهم ثم هنيئا. 


عباد الله: وإذا كان المسلمون قد ودّعوا شهر رمضان موسم الغفران والعتق 

من النيران وموسم التنافس في طاعة الر حمن؛ فإنهم لم يودّعوا بتوديعه أبواب 
الخيرات» فلا تزال مواسم الخيرات متجددة وأبواب الخيرات متتالية» وينبغي 
على عبد الله المؤمن أن يغنم حياته وأن يستغل وجوده في هذه الحياة لاغتنام كل 
مناسبة كريمة ووقت فاضل متسابقً مع المتسابقين في الطاعات مسارعا لنيل 
رضا رب البريات سُبَحَاَهُوَتَعَالَ. 

عباد الله: إن من علامات قبول الطاعة الطاعة بعدهاء والحسنة تنادي أختهاء 
وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن من علامة قبول طاعة الصيام والقيام 
في شهر رمضان أن تكون حال العبد بعد رمضان حال سكينةٍ ووقار وشكر لله 
بَاركَوتَعَالَ وإحسان في الإقبال على الله عَرَبِجَلَّه فإذا كان العبد كذلك فإن ذلك من 
أمازات القبو ل وعلامات الخيرية. 


آنا عياف اله إذاكاته حال العد سين ونشناة قد لاه الطاعة الى 
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الإضاعة وإقبالا على المعاصي والآثام فليس ذلكم من أمارات الخيرء ولقد قال 
أحد السلف قديم] عندما حَدّث بحال بعض الناس يجتهدون في شهر رمضان 


وإذا انقضى فرطوا قال: «بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان)"''. 


أيها المؤمتون غياد الله: إن رب الشهون واحده فرت رمضان هو رب شوال 
ورب الشهور كلهاء وكما قيل: «كن ربانيً ولاتكن رمضانيً» أي: لاتكن طاعتك 
لله وعبادتك له سبحائه ونه َال محدودة هذا الشهرء »بل حياتك كلها موسم لطاعة 
الله جَزَّوَكَكَاء قد قال الله تعالى : :« وَأعْبدَ ريّكَ حَقٌَّ َك لبقت 4 [الحجر:494] 


جك هد 
2 


أ نحن ذه 


1 م2 ل لاسر ك5 


أي: حتى يأتيك الموت»ء وقال الله تعالى: مإ يتاْمها ألَدِينَ امنوأ أتموا 
ولا مو إلا وَأسْم مُسَلِسُوَتَ * [آل عمران:7١٠]:‏ وقال جَزَوكَلا: :3 إِنَّ ال 
1 نتقما ئلا كعم اريك 4 [الأحقاف 1 ٠‏ وقال بك 
اموت اا 3 انتكتيا نتقدثرا كتنر عقي التقبحكة ال مانا 
كرو وروا لَه ألنىَكمشْرٌ عدوت * [فصلت:١7].‏ 


أيها المؤمنون عباد الله: وهاهنا مثل عظيم يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه؛ 
أرأيم لو أن امرأةً كانت تحسن الغزل وتتقنه فأخذت شهراً كاملا تبرم غزلها 
وتحكمه وتتقنه فلما أكملت شهراً نصب] وتعبا وجدًا عادت إلى غزلها تنقضه 
بعد إحكامه كيف يقنول القائلوة غنها ؟!وماذا يدت النامن غع حالها ؟! قامعا 
حال وي مقارة: للج و كيوقي ندري ل كان متييا لهذا لامر 
عباده: :9 وَلَا ونأ كل نَقَضَتٌ عَزْلَهَا مِنْ بَعَدِ ُرَوَ أنَحكَمًا #[النحل:47]. 


[1] «لطائف المعارف) (ص5 5 7؟). 




















نعم عباد الله! إذا وَفِق العبد لطاعة الله جَزَّوتَكَا وأقبلت نفسه على الطاعة 


ونامسسعتى الدادقورافنك لطاع ولاتسنيول) تناكت لأ بانس بمحال عد رنقة 
الله لذلك أن ينقض هذا المحكّم المبرم وأن يتحول إلى حالة يعلم من نفسه أنها 
لا ترضي ربه تَبَاركَوْتَعَاقَ. 

عباد الله: إن الوقت الذي يعقب رمضان هو وقت شكر لله 0 
#وَلتكيِلوا ليده وَلتُكيروأ أله هَدَدَحُْ وَكَلَكُمْ كر ت 4 
ا سد , 
للطاعة جَزَوبَكَء بل حقيقة الشكر: أن يعمل العبد طاعةً لله محقق] بطاعته لله شكر 
اللهء وقد قال سْبَحَاَهوتعَالَ: »#إأَعَمَلُوا ال داوود شكرا 6 [سباً:17]. 

أيها المؤمنون عباد الله: تعالوا نحاسب أنفسنا ونزن أعمالنا ونتفكر في حالنا؛ 
إن الف اشر رسعو عد 101 كال ب باق اغبي كل واعدمنا 
لأن الأزمان شهوراً وأسابيع وسنوات هي من جملة عمر الإنسانء فأنت أيها 
الإنسان زمنٌ محدود ووقتٌ معدود ينتهي عمرك بانتهاء زمانك؛ ولهذا فإن مرور 
الشهور والأعوام يعد تذكرة وتبصرة للمؤمنء فإن اليوم أو الشهر أو السنة التي 
تنقضي هي جزء من عمرك؛ ينقص عمرك بنقص الشهور والسنوات أو انقضاء 
الشهور والسنوات» وكل يوم أو شهر أو سنة تنقضي تدنيك من أجلك وتقربك 


إذا كنا في وقتٍ قريب نترقب دخول رمضان ونتحين مجيئه وها نحن قد ودذعناه 








3 الدُّرَرٌ البهية في الخُطب المنبريَّة ٠‏ 














تازه سالب شان رمضاة رجأ السعو اع تنيت عي لد امون لكر 
في حاله وليحاسب نفسه وليزن أعماله» حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها 
قبل أن توؤتواء فإن البوم عمل ولاحساب وغداً حسات ولا عمل. 

بويا لرداريا سينا ريو اجكل عررر رار و المرور ارا مؤي 

لنا وللخيرات مرتقىّ وسذَّماء وأعِنّا على طاعتك يا حي يا قيومء واهدنا إليك 
صراط] مستقيماء ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إثه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

المحماد الاتحيدا كفن اطي انيار كا فيه كنا عب ويفا ونرضيي و اتديد أن لاله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه 

أما بعل؛ 

أيها المؤمنون! اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه» وأرشده إلى خير أمور 
دينه ودنياه. 

عباد الله: وإذا كان شهر الصيام الذي أوجب الله على عباده صيامه فرضا متعيّنا 


قن اتقضى. قاذ مواسم الصيام لم تنقض. إذا كان الصيام فرضا قد انتهى وقته فإن 





















هه 


الصيام نفلا لا تزال تتجدد أوقاته بتجدد الشهور والأسابيع والأعوام؛ فهناك - 
عباد الله - صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصيام الاثنين والخميس» وصيام العاشر 
الشهور والأسابيع والأعوام. 


وها نحن عباد الله نعيش شهر شوال في موسم عظيم من مواسم الصيام الرابحة 
فقدروى الإمام مسلم في (صحيحه)» من حديث أبي أيوب الأنصاري أن رسول 
الله كَكِةٍ قال: «مَنْ صَام رَمَضَانَ ثم أَنْبَعَهُ سنًا من شُوَالٍ كَانَ كصيّام الدَّهْر!'". 

عباد الله: وفي الإقبال على صيام الست من شوال أمارة من أمارات القبول 
لصيام رمضان لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء كما أن صيام ستٍ من شوال 
يُعدَّ من أبواب الشكر لله يَباكَوََعَللَ على التوفيق للصيام في رمضان. 

كذلكم - عباد الله - صيام الست من شوال شأنه مع رمضان كشأن النافلة مع 
الصلاة المفروضة؛ فكما أن النوافل مع الصلوات تجبر نقصها وتسٌّدٌ مايكون 
فيها من خلل فإن في صيام ست من شوال جب ر لما يكون في صيام العبد من نقص 
أو خللء إضافة إلى قول نبينا عَليهِصَلَاةوَلسَكَمُ عن صيام الست من شوال أن من 
صامها متبع لها بصيام رمضان فكأنما صام الدهر كله؛ لأن رمضان بعشرة شهور 
وستا من شوال بشهرين وهذا صيام السنة» فإذا كان العبد مواظبً على ست من 
شوال بعد صيامه لرمضان فكأنما صام الدهر كله. 


.)١١55( رواه مسلم‎ ]1١[ 
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اللهم لك الحمد على ما هيأتَ لنا من أبواب الخيرات وصئوف البر 
والعبادات» اللهم لك الحمد حمداً كثيرا على نعمك المتوالية وآلائك المتتالية 














إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وأقدهد أن لزنه الأالت وسيه لأ شرراك لدو أشهد ان محمد عد ررس لدعان 


أما بعل: 


أيها المؤمنون! عباد الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فإِنْ العاقبة للمتقين» 
والتقوى - عباد الله - هي وصية الله للأولين والآخرين» وهي سبب كل فلاح 
وسعادة وفوز وربح وغنيمة في الدنيا والآخرة. 

وتقوى الله جَزَوكَلَا: هي أن يعمل العبد بطاعة الله على نورٍ من الله يرجو ثواب 
الله» وأن يترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. 


.ها١57١-١١-١‎ / خطبة جمعة بتاريخ‎ ]١[ 
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عباد الله: لقد مر بنا جميع] موسما كريم من مواسم الطاعة وأيام] عظيمة 
من أيام العبادة؛ ألا هو موسم رمضان المبارك وأيامه الكريمة ولياليه الشريفة 
الفاضلة» وفي رمضان يقبل المؤمنون على عبادة الله ويشمّرون ويجدون ني طاعة 
الله ويتنافسون في أبواب الخير وأعمال الصلاحء وإن المؤمن ليُّسرٌ سروراً عظيما 
بتزايد الطاعة وتنافس الناس في العبادة وقيامهم بأبواب البر والخير في هذا الشهر 
العظيم. 

عباد الله: لكن المسلم يجب عليه أن يتنبه أن عبادة الله تَبَانَكَوَتَعَالَ والمنافسة في 
طاعة والجدًّ في القيام بما يرضيه لا يتوقف على شهر من الشهور أو أيام معدودة؛ 
فلئن انقضى شهر رمضان المبارك فإن عبادة الإنسان لا تنقضيء ولئن انتهت ت أيامة 
المباركة ولياليه الفاضلة فإن أعمال الخير لا تنتهيء والله تَبَانَكَوتَعَالَ يقول في كتابه 
العظيم: 38 وَاَعَيْد رتك عن يأك الكيرك * [الحجر:1994]. واليقين هو الموت؛ 
فالمسلم مطالب بالمداومة على طاعة الله والاستمرار في عبادته سُبَحَانَهُودَ 0 
الوا مها ألدِينَ مسوأ نموا الله حقَّ تمَائو- ولا مون إِلاوأسْم مُسَلسُونَ #4 [آل 


زه 


عمران:7١١]‏ أى سر ااا ل ا 
على تناك رع لسلس وال ا ل ا ا ا 
ولهذا فإن المسلم مطالب بالاستعداد للموت في كل وقت وحينء فيكون دائما 
وأبدا محافظ]ً على طاعة الله مجداً في عبادة الله قائ بكل ما أمره الله يََارَكَوَتعَالَ 
به على قدر استطاعته مبتعداً عن كل ما نهاه الله عنه وحرمه عليه من الأعمال 
المحرمة والفسوق والآثام. 




















عاد اله إن انانا سج درق الحاذة فق رهبا 4]1:3 النقب «يمقبان الققيف 
غكذهم العيافة أو تكاساواقبها أرتقاضبواغنهن او قرطو ال كتيرهن أبوانها وان 
العبادة إنما هي مطلوبة من الإنسان في رمضان وقد سُئل قديم) أحد السلف عن 
حال مولت الذي لأ يسطرن :ولا يجذون ق العباذة الاق شهر رمضان فقط ؟ 
فقال: «بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان"!''. 


عباد الله: إن رب الشهور واحد, إن رب رمضان هو رب شوال وهورب الشهور 
كلهاء وكما أنه ينبغي أن يحافظ المرء على طاعته وعبادته في شهر رمضان فإن 
الواجب على كل مسلم أن يحافظ على طاعة الله ويجدّ في عبادته في كل وقت 
وحين؛ في الشهور كلها وفي الأعوام جميعها إلى أن يتوفاه الله تبارك وتعال وهو 
على حالة رضية وسيرة مرضية» وهذا هو معنى قول الله تَبَارَكَوَتَعَالَ في القرآن 
الكريم: مِإإِنَّ لس قَالُوا رسا أَهَّهُ ثم أسََْعَدَمُواْ # أي: استقاموا على طاعة الله 
وداوموا على عبادة الله ومضوا في أبواب الخير إلى أن يتوفاهم الله؛ فهؤلاء هم 
أهل الربح والسعادة والفوز والغنيمة في الدنيا والآخرة» ولهذا ذكر الله تَبَانَكَوتَعَالَ 
لمن كانت هذه حالهم وتلك مآلهم ذكر لهم تَبَارَكَوَتَعَالَ أرباح] عظيمة ومغانم 
كبيرة في الدنيا والآخرة: 


مه سل ص خاه لاجلا > دم د« هه 4ء 8 در - 
ليت أ رسا أله ثم أَسَْفَمُوا فلا حَوَفٌ عَلِيْهِم ولا هم 
5208 مس د داه رس عه تت راي حجنو تن 05 
يكبت 4 [الأحقاف: 17 ]» وقال تعالى: إن الس َالْوْرسَا أله كم أسََقَمُوأ 
يدل ع لاست ل 18 عضي ات جر ةا برع ممم صه 98 
تَتَرَنَ عبية التتحكة الا انوا ولا لحروا وأشيوها بالق الى 6 


ل 2 


[1] «لطائف المعارف) (ص5 5 ؟). 
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وُعكذوت (2) نياك ف الْحَيةِ الدئَاوَف الْحِرَةَوَكَكُم فِهَا مَامَنْحَصى 
نشسْكْم ولك ها مَاكَنَغُودَ (15 لان عَطور حم (5) [فصلت:7-70] 
كل ذلك - عباد الله - إنما يكون لمن آمن بالله تبَّانَكَوَتَعَالَ واستقام على طاعة الله 


د 


إلى أن يتوفاه الله وعند الوفاة كما أخير الله جَزَوبََا تتنزل الملائكة؛ ملائكة الرحمة 


التي تحمل أعظم بشارة وأعظم تهنئة ومباركة بالخير تتنزل على من كانت هذه 
حالةضنووقاته يبت #الدبالمانة السغيلة والجال الرشيدةالتى يول الاعد 
و الاكم 2ت عون بو دوو ع ل 8 داك مدع سر قزة 5000 1 
الوفاة: 39 تَتَرَلَ عَلِيْهِمْ الْمَكهكة لا تخاهوأ ولا تحَرَنوأ #؛ لا تخافوا مما أنتم 
قادمون عليه فإنكم قادمون على حالةٍ هنية وثواب عظيم وأجر جزيل ورض] من 
الله يَبَاركَوَتَعَالَه ولا تحزنوا أيضا على ما أنتم مفارقونه من الأهل والأولاد فإنهم في 


ير الل 8 عن سل 


حفظ الله ورعايته وتسديده وتوفقيه» هكذا يبشّرون عند الموت :آلا حَحَافوأ ولا 
كَرَوا وروأ أنه #؛ أي والله يقال لهم عند وفاتهم أبشروا بالجنة: أي أبشروا 
بجنة الله تَبَائَكَوََعَالَ التي شَمّرتم لنيلها في الحياة واجتهدتم لتحصيلها مدة أيامكم 
واستقمتم على طاعة الله» ولهذا عند الموت يبشرون؛ ولهذا كثير من أهل الطاعة 
والجد في الاستقامة والمحافظة على طاعة الله يبتسمون عند وفاتهم ويظهر على 
وجوهم البشر والسرور والفرح والسعادة» يظهر عليهم ذلك بعد الوفاة وهذه 
نتيجة حتمية لهذا البشارة العظيمة والتهنئة الكريمة التي يهنؤون بها عند موتهم. 

أسأل الله جَلَوءَلَا بأسمائه الحسنى وصفاته أن يكتب لي ولكم تلك النهاية 


الحميدذةوذلك المال الرشيد عنه و توقيقه وعونه وتلسديدة: 


عباد الله: وكما أن شهر رمضان هو شهر الصيام وفرّض الله تبارك على عباده 
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فيه تلك الطاعة العظيمة والفريضة الجليلة صيام الشهر كله فإن الصيام لا ينقضي 
بانقضاء رمضانء نعم؛ الصيام المفروض والصيام الواجب لا يكون إلا في رمضان» 
لكن إن انتهى الصيام في رمضان فيبقى مع المسلم صيام النافلة» ومن أعظم ذلك 
صيام ستة أيام من شوالء وقد جاء في الحديث الذي رواه مسلم في (صحيحه» من 
حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي يَكِةِ قال: «مَنْ صَامً رَمَضَانَ ثُمَ أَذْبَعَهُ سنا من 
شُوَالٍ كَانَ كصيّام الذّهْر»!'. 

عباد الله: إن صيام ستة أيام من شوال فيه فوائد عظيمة وأرباح كبيرة ومنافع جمة: 

منها عباد الله: أن في صيام الستة الأيام من شوال شكراً لله يَبَاركَوتعَالَ على التوفيق 
للتمام في أداء صيام شهر رمضان.ء وإن من شكر النعمة العظيمة النعمة بعدهاء وإن 
من شكر الله يبَارَكَوتعَالَ على التوفيق للطاعة الطاعة بعدهاء ولهذا فإن من شكرك 
لله يَبَركَوَتَعَالَ على توفيقه إياك لآداء صيام رمضان أن تبادر إلى أداء صيام ستة أيام 
من شوال شكراً لله يبَانَكَوَتعَالَ على توفيقه. 

ومن فوائد ذلك: أن صيام ستة أيام من شوال هي بمثابة النافلة بعد الفريضة» 
وكما أن الصلاة المفروضة يشرع بعدها نوافل تجبر كسرها وتسد نقصها وتكمّل 
ماوقع فيها من خطأ أو تقصير؛ فإن صيام ستة أيام من شوال هو بمثابة النافلة 
جنا قار يفنت ولاشاك الكل واساسدا سم ره لان دسق النقصيير والتتض. 
والخلل في صيامه لشهر رمضان المبارك فتأتي هذه الأيام العظيمة الستة لتجبر 
للإنسان نقصه وتقصيره في صيامه لشهر رمضان. 
]1١[‏ رواه مسلم .)١١15(‏ 
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ومن فوائد صيام الست: ما بينه النبي يَكِةِ في الحديث الذي مر معنا وهو قوله: 
«كَانَ كَصيام الدََهْرِ» فإن الحسنة بعشرة أمثالهاء وصيام رمضان على هذا يعدل 
صيام عشرة أشهرء فإذا أتبعه ست من شوال فهي تعدل صيام ستين يوما والسنة 
ثلاثمائة وستين يوما؛ فكأنما صام السنة كلهاء فإذا كان الإنسان هكذا طول حياته 
يصوم رمضان ويُتبعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. 

عباد الله: ثم إن الصيام الست من شوال فيه فائدة أخرى عظيمة ألا وهي أن في 
صيامه أمارةً من أمارة القبول وعلامة من علامات الرضاء لأن من علامة قبول 
الطاعة الطاعةً بعدها ومن علامة قبول العبادة العبادةً بعدها. 

ولهذا عباد الله كل إنسان يرجو أن يكون الله يََارَكَوَتَعَالَ تقبل منه صيامه وقيامه. 
ومن أمارات القبول أن تكون حال الإنسان بعد الطاعة خيراً منها قبل الطاعة؛ فإذا 
كان مفرط] مقصراً قبل رمضان فإنه بعد رمضان يكون مجداً منافس] في الخير وإن 
كانت حاله قبل رمضان حسنة وطيبة فإن حاله بعد رمضان تكون أحسن وأطيب» 
وهذا كله من علامات القبول. 

نسأل الله جَلَّوَكَا أن يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير 
وأن يعيننا وإياكم على الاستقامة على طاعة الله والمداومة على عبادته سبحانه. 
وأن يهدينا جميعا سواء السبيل» وأن يعيذنا من الشرور كلها والفتن جميعها. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية: 


الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله إلا 
أله وحيده لأشريك لدو و أششهد أن معدا عل ورسولة# ملك اللغليه وعلي آله 


أها بعد 


عباد الله: اتقوا الله تعالى وقولوا قولاًسديدا: 3 يضح لَكُم أعمللك ويخفر لك 
دُثويَكم ومن بلع لَه وَرَسُوُ فد دارمو حَظِيمًا 4. 

عباد الله: إن يوم العيد يعد فرحة عظيمة كبرى للمؤمنين؛ يفرحون فيه بنعمة الله 
يََارَوَتعَالَ عليهم بأداء صيام رمضان وقيام لياليه ويسألون فيه ربهم الرضا والقبول. 

إن يوم العيد فرحةٌ عظيمة للمؤمنين» وهكذا الأيام التي بعده ترى على 
الناس فرحا وسرورا وبشراً وراحة وطمأنينة بتوفيق الله وإنعامه وتيسيره وإكرامه 
سْبَحَانَهُوَتَعَالَ؛ ولهذا عباد الله ينبغي علينا أن أيامنا هذه أيامٌ شكر لله - على أن أيام 
المسلم كلها طول حياته أيام شكر - فالله تبَّانَكَوَتَعَالَ أهل الحمد والثناء والشكر 
والمدح في الأوقات كلها وني الأحايين جميعها إلا أن الشكر في هذه الأيام يتأكد. 
ا وير 3: م وَلتكيلُوا ليد لَعِدَّهَ وَإتُكبروا أللَهَ عن ما هَدَسْكُمَ 
وَعَلَكُمْ تَفْكْرُوت 1*4 [البقرة:185]. 


عباد اهنزو كر للج أرقا على تعينه ركورة بالقلي أغثر اذاو رار ا مضمة الله 








3 الدّرَزٌ البهية في الخُطب المنبريّة ٠‏ 














ار ا له 
طاعة الله. 

ولهذا عباد الله فإننى أنبه هذه المناسبة على بعض المظاهر التى تكون من 
بعض الناس في أيام العيد وهي ليست من أمارات الشكر لله جَزَّوَلَا بل هي من 
أمارات التبذير والإسراف وإضاعة المال في غير وجهه وإيذاء المسلمين بغير حق 


وبلا وجه ولا مبرر. 


غباد الله ومن أعظم ذلك ما ينشر ويشههر ويكفر في أياء العيد ولياليه من 
استعمال كثير من الشباب وكثير من الأطفال لما يسمى بالألعاب الئارية؛ وهذه - 
عباد الله - كما بين العلماء محرم استعمالهاء محرم بيعها وشراؤها لأسباب كثيرة 
اممياسيبان: 

الأول: أن فيها تبذيراً للمال وإضاعة للمال وإتلافاله بغير وجه: وإن العاقل 
إندزك مام الإقراك لو أن رجلا اعتتى مين ريال وليل له الحرق هذه 
الخمسين ريالا فإنه لا يفعل ذلك ويعد ذلك نوعا من السفه والجهلء وهذا 
عين ما يفعله من يستعمل هذه الألعاب؛ تجد كثيرا من الشباب والأطفال يُتلفون 
أموالاكثيرة ويتلفون نقودا عديدة في هذه الألعاب تذهب في الهواء بشيء من 
الإزعاج والضوضاء دون أي فائدة أو ثمرة أو نتيجة. 


ألايتذكر هؤلاء قول النبى كَللِةِ: «لا كَزُولُ قَدَمَا عَبْد يَوْمَ القيَامَة حَنَّى يُسْأَلَ 











عَنْ أَرْبَعِ - وذكر منها- وَعَنْ مَالِهِ من أَيْنَ اكُتَسَبَهُ وَفيما أَنْفَقَهُ»"' !! لو أجرينا 
به العمليات الحسابية للأموال التي تنفق في هذه الألعاب النارية لوجدناها أمولاً 
طائلة» فعلى سبيل المثال: لو أن مائتين من الشباب كل واحد منهم استعمل في 
يوم واحد خمسين ريالاً في هذه الألعاب النارية لبلغ مجموع ما أتلفوه من مال في 
ذلك اليوم عشرة آلاف ريال وهذا المبلغ عباد الله في بعض الدول يبني بين تسكن 
فيه أسرة فقيرة» ويبني مسجدا يصلي فيه جماعة الحي, ويكسو ألاف من الناس» 
ويطعم الكثير من الجوعى. أفيليق بنا وقد أكرمنا الله جَلَّوَتَكَا وأمدنا بالمال أن 
نضيعه هكذا وأن نبذره بهذه الطريقة !! 





الذُرَرُ التهِيّة فِي الخُطب المِنبرِيّة 











أما السبب الثاني لتحريم هذه الألعاب وتحريم بيعها وشرائها: فلما فيها من 
الأضرار الخطيرة والإيذاء للناس والإهلاك للممتلكات والتسبيب للحرائق إلى 
غير ذلك من الأخطار. 

ولهذا ينبغي عباد الله أن نتنبه لذلك وأن نحذر منها غاية الحذرء وأن نحافظ 
على أموالنا وأن نستعملها في طاعة الله جَنَّوبَكا. 

وأسأل الله جََّوتََا أن يرزقنا وإياكم البركة في أموالنا وأعمارنا وأولادنا وذريتنا 


وجميع شؤوننا وأن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل. 


]١1[‏ رواه الترمذي (7511)» وصححه الألبان 5 ااصحيح الجامع) ا 

















خطب أعياد الفطر 















خطبة عيد الفطر لعام ١152ه‏ 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي العظمة والكبرياء والجلال والجمال والكمال؛ 
له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والآلاء والنعم العظمى. خلق 
المخلوقات فقدّرها وأتقنهاء وشرع الشرائع بحكمته فأكملها وأحسنهاء وسهّل 
لعباده طرق الخيرات لينيلهم من فضله ألوان الكرامات» وجعل مواسم الأعياد 
مورداً للبر والجود وإغداق العطايا والهبات» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له في ألوهيته وربوبيته وما له من سعة النعوت وعظمة الصفاتأ تفرد 
بالوحدانية والقدرة والبقاء» وتوخد بالعظمة والجلال والمجد والعز والكبرياء 
وملأت رحمته أقطار الأرض والسماء: «( أنه لله إلا هوه سما لمق » 
زعت ]ء واشيد أن ميد فده ورسنرلهه أرسله وهية للعالميه وقد 
للعاملين» وحجة على العباد أجمعين» افترض على العباد الإيمان به ومحبته 


وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه. وسد إلى الجنة كل طريق فلم يفتح لأحد إلا 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














من طريقه» وشرح له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه وزره» فتح برسالته أعيّنا 
عميا وآذان صما وقلوب] غلفاء فبلّعْ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعبَّدَ الله 
حتى أتاه اليقين» وماترك خيرا إلا دل الأمة عليه» ولاشرا إلا حذرها مئه: فصلى 
الله وملائكته وأنبياؤه وصفوة خلقه عليه وعلى أصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 
وسلم تسليما كثيرا. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


ع 


أما بعد: 


ا من ل ل ا 
ا يطِع أله وسرت قدا م نا حظيا اه لكام ]و اذكروا 
نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم» والشرع الكامل المستقيم» والرسول المصطفى 
الكريم - وَكِةِ -. واحمدوا ربكم حيث جعل لكم عيداً عظيماء وموسمً جليلاً 
كريما يتميز عن أعياد ومواسم الكفار بنوره وبهائه» ويختص بخيره وبركاته. 
عيدٌ عظيم مبني على التوحيد والإيمان» وقائم على الإخلاص والتمجيد والثناء 
والشكر للرحمن. عيدنا - أهلّ الإسلام والإيمان - ليس فيه ولله الحمد شيء 
من شعائر الشرك والكفران؛ إنه عيدٌ الإفطار» عيدٌ الفرح والاستبشارء عيدٌ الخير 
والعطاء المدرارء عيدٌ يملأ القللوب فرح وسروراء ويتلألاً في الإفطار فيه بهاءً 
وضياءً ونوراء عد يذكر المؤمنون فيه نعم مولاهم» ويرشدهم جَزَوكَلَا إلى صالح 
دينهم ودنياهم؛ عيدٌ شكر وإحسان وطاعةٍ وإيمان وبر وإيقان. 




















الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: لقد جعل الله للمسلمين في هذا العيد المبارك مقصودين عظيمين 
وهدفين جليلين: 

أحدهما وهو المقصود الأجل والهدف الأكبر: أهم يحمدون الله على القيام 
يفره عابهو مدن الضياف وساار يتمين الطاسابت والقياء الحوضلة لهو إن 
دار السلام فيشكرون الله جَزَّوََكَا حيث وفقهم لإتمام صيام شهر رمضان وقيامه. 
وما تفضل عليهم من الطاعات في لياليه وأيامه» فيغدون فيه إلى المصلى مكبرين 
رافعين أصواتهم بالتكبير والتهليل لر.هم خاضعينء مبتهلين فيه بالسؤال للكريم 
وملحينء راجين بذلك فضل ربهم ومغفرته ورحمته ومؤمَّلِين» قد فرحوا بتكميل 
صيامهم وقيامهم واستبشرواء وطلبوا من رهم العتق من النار والقبول» وتمام 
النتعمة وطمعوا بذلك وانتظرواء وهو سبحانه خير من أمّله المؤملون وطمع في 
فينم لظا يعورة. 

والمقصود الثاني: الفرح بما أباحه الله وأطلقه لعباه من التمتع بالطيبات من 
المآكل والمشارب والملابس والنعم المتنوعات دون إسراف أو تبذير وتجاوز 
للحدود المشروعات؛ أمَرّهم بالصيام فامتثلوا راغبين وصبرواء وأباح لهم الفطر 
فحمدواربهم على فضله وشكروا. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: اعرفوا - رحمكم الله - نعم الله عليكم وفضله في هذا اليوم السعيد؛ 








3 الذُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














فإنه اليوم الذي يُفيض الله فيه على عباده المؤمنين سوابعٌ نعمه؛ ويعمّهم فيه 
بواسع فضله وجزيل عطائه» تفضل عليهم جَزَوبَلَا بالتوفيق لصيام هذا الشهر 
وقيامه» ووفقهم للتنوع في طاعاته وتلاوة كلامه» ولم يزل يوالي عليهم بره حتى 
أتموه وأكملوه؛ فطوبى - عباد الله - لمن نال فيه سبّق السابقين» وسلك فيه 
بحفظ صيامه وإخلاص العمل سبيل الصالحين» ويا حسرة من طُرد من الأبواب 
وأغلق دونه الحجابء وانصرف عنه شهر الصيام والقيام وهو مشغول بالمعاصي 
والآثام» مخدوعٌ بالأماني والأحلام» قد فرّط في أوقات شهره وساعاته الشريفة 
العظام. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: لقد دعا الله عباده في هذا اليوم المبارك إلى هذه الصلاة ليعظموه 
ويشكروه. ومدّ لهم جَزَّوََا موائد البر والفلاح ليسبقوا إليها ويدركوهاء فخرج 
المؤمنون ني هذا اليوم الكريم إلى مصلاهم يطلبون من ربهم الرحيم أن ينجز 
لهم ما وعدهم وأن يتم عليهم من النعمة ما به ابتدأهم؛ فيغفر زلاتهم» ويجزل 
هباتهم» وأن يتقبل منهم الصلاة والصيام» ويضاعف لهم الحسنات» ويرفع لهم 
في غرف الجنة عالي الدرجاتء وأن يغني فقيرهم» ويجبر كسيرهم ويشفي 
مريضهمء ويجود على معسرهمء ويتجاوز عن موسرهم. وأن يجمع شملهم. 
ويصلح ذات بينهم, وأن يوفقهم لتحصيل الخيرات وترك المنكرات؛ لأجل هذا 
اجتمعواء فأحسنوا - رحمكم الله - ظنكم بربكم» واطمعواغاية الطمع في فضله 
العظيم» واشكروه على ما أولاكم وهداكمء وما ساقه إليكم من مواسم الخيرات 











وأعطاكم, وأكثروا من ذكره والثناء عليه» وأخلصوا له العمل لتنالوا جزيل ما 
لديه» وإياكم أن تقابلوا هذه النعم بضدها فتبوءوا بمحقها وضدهاء أعاد الله علي 
وعليكم من بركات هذا العيد وأمَّننا وإياكم من فضائح يوم الوعيد» وجعل موسم 
الخيرات لنا مربحا ومغنماء وأوقات البركات والنفحات لنا إلى رحمته طريقاً 
وشلماء 


الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 














ع 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ## وَسَارعْوأ إل مَعْفِرَةٍ من رَبْحَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضْهَا 
0 رمج غم 4 2 00011 وم سا ب م م 11-116 1 3 
لمث ولد أ ا 0 


محر ها - هه 


قهرم 1ل سم 46 ل ص ار افوا “حب 

التي والعافئ عن الكاس 1ن غك التشرييرتت 8 والزرك نا قاروا شيقة أ 

سمه 4 ساو كر 00 م مو ع مهو مادم عورم 

ظلمواً أنفسهم ذَكْروا ا كك يف الأ لا الله وَلَم يصروأ 
آذ و يعلمو © سو 4 وا ره خد صم 

عل مَا فَعَلُوأ وهم رح 0 وليك جراؤه معفر من رَيْهِمَ وجنات حرى من 


م < 2 


تحتها ادر 00 عم يس 

جعلني الله إاكه متهم يدنه وكرصه ونقعة وإياكم بهدي كتابه العظيم؛ ووفقنا 
لاتباع سنة رسوله الكريم يلد 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات 
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الممدلة العلي الكبين الضعاتي عن الشيه والنظ رجلا قتي شن 

وهو أَلسَمِيمٌ اله بصِيرَ # [الشورى:١١]‏ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














لهالملاقم له العبدورهو غلك قل شي لليريع اميد أذ مسههدا غيده ورسرله؟ 
البشير النذير والداعي إلى الله بإذنه والسراج المنيرء كَلِةِ وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


أما تعد 


عباد الله: اتقوا الله في السر والعلنء وراقبوه فإنه معكم بعلمه واطلاعه في كل 
مكان وأوان» وتمسكوا بأركان الدين وشعب الإيمان فلا نجاة في المحيا والممات 
إل بالآيماث والتقوى والاسعيساك من الذين بالعروة الوثقى» وتحافظوا :على 
الصلاة فإنها عماد الدين وأعظم أركانه بعد الشهادتين» من حافظ عليها كانت له 
نوراً وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا برهان ولا 
نجاة يوم القيامة» إقامتها إيمان وإضاعتها كفر وطغيان» هي أو ما يحاسب عليها 
العبد يوم القيامة» فالصلاة الصلاة عباد الله؛ حافظوا عليها في بيوت الله التي أذن 
الله أن ترفع ويُذكر فيها اسمه. 

واحرصوا - رعاكم الله - في هذا اليوم وفي كل يوم على السكينة والوقار» 
وغض البصرء وحفظ الفرج» وصيانة اللسانء والبعد عن المعاملات الخبيثة» 
والمكاسب المحرمة» وتعرضوا - رحمكم الله - لكل سبب يعينكم على الوصول 
إلى طاعة الله ونيل مرضاته» واعلموا أن الجنة محفوفة بالمكاره وأن النار محفوفة 


بالشهوات؛ فمتى صبرتم على ما تكرهون نلتم ما تحبون ومتى نبيتم النفوس عن 














الذَُرُ التّهِبَّة فِيٍ الخُطب المِنْترِيّة| 











وسرورها ومناهاء وفي الحديث يقول مَكَِةِ: «صَمّنُوا لي سنًا من أَنْفْسكُم أَضمنْ 


نوه" ف امه 2 م عيبي كع اع ليو وا“ ه32 اس لت افا .1 6 فا م 3 ام 
لكم الجنة: اصدقوا إذا حدنتم., واوفوا إذا وعدتم., وادوا إذا اؤتمنثم, واحفظوا 
ديية ف يفده 6 ا م م د عم ريه 4ع 
فروجكمم» وغضواايصاركم: وكفواايديكم» . 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: اتقوا الله تعالى في أولادكمء وأدّبوهم بآداب الإسلام؛ وعلّموهم القرآنأ 
وجنبوهم مواطن الفساد وقرناء السوءء وخذوهم بالحزم والحكمة. واجتهدوا في 
إبعادهم عن كل أمر يصل بهم إلى الشر أو يفضي بهم إلى الفتنة؛ لاسيما وآن 
كثيراً من الشباب الآن يتعرضون عبر الفضائيات ووسائل الاتصال الحديثة لأنواع 
عديدة من الغزو الفكري والدس الماكر الذي لا يدركون كوامنه ولا يعرفون 
ويتخرج منه الشاب تائه] حائرا متمرداً على أمته ومجتمعه. وتتحرك فيه بواعث 
الإجرام» ويتزايد فيه دواعي الغي والآثام؛ وإن لم يتدارك الشاب نفسه أضر بها 
وبالآخرين, وإلى الله وحده المفزع في أن يصلح شباب المسلمين وأن يجنبهم 
لين كلينافنا ودر متها وها يطن: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 

عباد الله: واتقوا الله في نسائكم وبناتكمء ونفذوا فيهن وصية الله ووصية رسوله 

]١1[‏ رواه أحمد في (مسنده» (7717/01): وابن حبان في (صحيحه) ,)717/1١(‏ وحسنه الألبانيٍ في 


ااصحيح الجامع) .)01١14(‏ 


<2] الذُرَرُ التهِبّة فِي الخُطب المِنْبرِيّة . 














يِه فاحفظوهن بالستر والصيانة وأدبوهن بالآداب الإسلامية الرفيعة فإن المرأة 
متى تمسكت بتعاليم الإسلام سعدت في الدنيا والآخرة وساعدت في بناء مجتمع 
توك كمانياف نويه ملي بالفاينر واللقاكووإة لك يعو هذه التجاليم ثروت 
في مهاوي الرذيلة وسقطت في حمأة الفساد وفقدّت كرامتها ومكانتها ومنزلتها 
الرفيعة» وإن من أعظم أصول البلاء وأشد منابع الفساد تبرج النساء وخروجهن 
متزينات متجملاتٍ بين الرجال» ومخالطتهن لهم في المنتديات العامة والأسواق» 
ولهذا قال يا هما تركتُ بدي فثئة هي أَضَرٌ عَلَ الرّجَالٍ من النّسَاءِء!", 
وقال يَلِةِ: «الْمَرَآَةَ عَوْرَة فَإِدَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهًا الشَيْطَّانْ»!'' وقال يَلِةِ:ْ «فَاتّقُوا 


0 00 فعا ا ا 1 ٠.‏ 
الدنيا واتقوا النساء فإن اول فتنة بني إسرائيل كَانَتْ في النّسَاءِ»! 0" 


عباد الله: والمرأة المسلمة في هذه الأزمان تتعرض لهجمات شرسة ومؤامراتٍ 
آثمة» تستهدف خلخلة دينهاء وزعزعت إيمانهاء والإطاحة بعفتهاء وهتك شرفهاء 
وإلحاقها بركب العواهر والفاجرات؛ من خلال قنواتٍ فضائية مدمرة» ومجلاات 
خليعة هابطة» وملابس كاسيةٍ عارية» ومن خلال نوع من العبث جديد بعباءة 
المرأة التي هي ستر المرأة وأساس حشمتها؛ ألا فلتتق الله كل فتاة مسلمة ولتكن 
من ذلك على حذر شديدء ولتتذكر أنها ستقف يوم القيامة بين يدي الله جَلّوبَكا 
ويسألها عن كل ما قدمت في هذه الحياة» في يوم يثاب فيه أهل الطاعة ويهان فيه 
أهل الإضاعة ولا ينفع نفس يومئذ ضراعة. ْ 
]1١1[‏ رواه مسلم (1/50؟). 


[3] رواه الترمذي (11/7١)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5595).' 
1 رواه مسلم (51/55). 











الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


وتذكروا القبور وأهوالها وأحوال أهلهاء فلو رأيتم تحت التراب أحوالهم لرأيتم 
أموراهائلة» وألوانا حائلة» وأعناقا عن الأبدان زائلة» وعيونا على الخدود سائلة؛ 
ونه عاذ افيه إلى نا صناروا البعناتر و تسوعلى ما لدسامو الأعيال 


قادمون, وإنالله وإنا إليه راجعون. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
عباد الله تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام» ورزقنا وإياكم حسن الختام» وأعاد 


علينا وعليكم من بركات هذا العيد. وأمَّنا وإياكم فزع يوم الوعيدء وحشرنا 
جميعاً في زمرة أهل الفضل والخير والمزيد. 






خطبة عيد الفطر لعام :»1ه 


الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاء الحمد لله الذي أتم 
لنا النعمة» وجعل أمتنا أمة الإسلام خير أمة» هدانا إلى صراط مستقيم ودين قويم 
وشرع حكيم, وبعث إلينا رسولاً كريما يدعو إلى صراط الله المستقيم» الحمد لله 
على نعم الاسام وعلى تعيذة الإي لوطي السالةة والسياء والقياي لحيل 
لله على ما أعطاناء والحمد لله على ما هداناء والحمد لله على ما أولانا من نعمه 
الكثار وآلائه الغِزار وعطائه المدرار» الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى 
وآلائه التي لا تستقصىء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأؤلين 
والآخرين وقيوم السموات والأرضين وخالق الخلق أجمعين» وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلّغ الناس شرعه؛ المبعوث 
رحمة للغالمية «ومعلم] [للأميينن وقذوة السنالكية وفحخة العاملبة + قصدرات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


أما بعد: 
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أيها المؤمنون! عباد الله! أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى, اتقوا الله جَلَّوتَكا: 
ل اه د ع ع ب عمسف وخ سبروضة 2 مسا اح مسد رست لا مير لاج 1 
:9 وفُولوأ قولا سَرينا 5 يصَلِحَ لَكُم أعمللكر ويخفز ذو ومن بِطِع اله ورسولة 


سس سم جو سد اس سكج 


فَقَد فار فور عظظِيمًا # [الأحزاب:٠1/1-0].‏ 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: اذكروا نعمة الله تَبَاركَوتعَالَ عليكم بالهداية لهذا الدين العظيم, والدّلالة 
لهذا الصراط المستقيم» وبجعلكم من أتباع الرسول الكريم محمد يجَلَيِكه واذكروا 
نعمة الله عليكم بهذا العيد العظيم. وهذا الموسم الكريم الذي اجتمعنا فيه طاعة 
لله يَبَانَكَوََعَالَ وطلب] لمرضاته سْبْحَانَهُوْتعَالَ؛ إنه عيدٌ عظيم؛ عيد الإفطار عيد الفرح 
والانششاز»ءعيد السمة والعظاء الغزير والخير المدرارو عبد الأننات والاعييان 
والطاعة للرحمن.ء عيد البذل والعطاء والجود والسخاءء عيد الصلة بين الأرحام 
والتعاون والاجتماع والتلاقي على طاعة الله جَزَّوَكَكا. 


عباد الله: لقد جعل الله عَرَجِجَلَّ هذا العيد المبارك لعباده المؤمنين لمقصدّين 
عظيمين وهدفين جليلين: 

الأول متهما: شكر الله سْبَحَانَةُوْتكَالَ وحمده والثثاء عليه والاغتراف بتعمقه 
وفضله وجوده وعطائه وتيسيره تَبَارِكَوَتَعَالَ؛ِ بأن يسر لعباده الطاعة وسهّل لهم 
سبيلها وأعانهم على القيام بهاء أمرهم سُبْحَاتَهُوَتعَالَ بالصيام فامتثلوا راغبين 
وصبرواء وأباح لهم سُبَحَانَُوَتَعَالَ الفطر فحمدوا ربهم على ذلك وشكرواء فاليوم 
يوم شكر لله على نعمة الله سُبْحَانُوتَعَالَ بالصيام والقيام والطاعة والعبادة في شهر 








3 الذُررْ البهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














رمضان المبارك. 

والمقصد الثاني عباد الله: التمتع بما أباحه الله عَرَجَل لعباده وما أحلّه لهم من 
الطيبات من أنواع الملابس والمآكل والمشارب من غير إسراف ولا مخيلة» فإن 
الإسراف والخيلاء مذمومٌ في كل وقت وحين ولاسيما في يوم العيد الذي هو يوم 
شكر وذلٍ وخضوع لله تبَانكَوتعَالَ. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن لكل أمة من الأمم أعبادا تتطلق من مذاهبهم المحرفة وأديانهم 
الزائفة وأرائهم المتحللة ونزواتهم البهيمية» ويبقى للمسلمين عيدهم متلألئ] 
بصفاء العقيدة وسنى التوحيد وصحة الإيمان» مضيئًا بكمال الأعمال وصحة 
الأخلاق واستقامة السلوك؛ عيدٌ يُشرع للمؤمنين فيه أزكى الأعمال وأطيبها 
وأفضل الخصال وأجلهاء ومن المظاهر العامة والأعمال المشروعة في العيد 
الاجتماع للصلاة وذكر الله تَبَاتَكَوَكَالَ وتكبيره وتعظيمه سبحانه» والتواصل» 
والصلة. والسلام وتبادل التحية» ورعاية الأيتام والإحسان إلى الفقراء» إلى 
غير ذلك من مظاهر الخير وأعمال البر وخصال الإحسان التي يدعو إليها ديننا 
الحنيف في هذا اليوم العظيم. 

فشان - عباد الله - بين هذا العيد المبارك وتلك الأعياد المحرفة القائمة على 
الفسق والفجور والرقص والخمور والبعد والضلالء فهنيئا لأمة الإسلام بعيدها 
السعيد المبارك الذي يصلها بالله ويقوي صلتها بالله ويعينها على ذكره وشكره 























الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن دين الله عَرَجَجَلّ دين كامل وعظيم ارتضاه لعباده دينا وأتمه عليهم 
ورضيه لهم ولا يقبل منهم دينا سواه. دين كامل في عقائده وعباداته وأخلاقه 
ومعاملاته» إن نظرت إلى عقائد الدين فهي أصح العقائد وأزكاها وأقومهاء وإن 
نظرت إلى عباداته وأعماله فهي أجمل العبادات وأحسن الأعمال وأطيبهاء وإن 
نظرت إلى أخلاقه وآدابه فهي أزكى الأخلاق وأجملها وأحسنهاء دين امتلاً خيراً 
ورحمة وامتلا برّاًوإحساناء دينٌ يدعو إلى معالي الأمور ورفيع الأخلاق ونبيل 
الآداب ويحذر من سفساف الأخلاق ورديئهاء فالحمد لله على هذا الدين» وله 
الك 171 حلى هتلاه المعةء وي لهك وؤلة أن كه على مه السب 
وأن يحيبنا مسلمين وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن هذا الدين العظيم يقوم على أصولٍ ستة عظيمة لا قيام له إلا 
عليها؛ وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر 
خيره وشرهء يقول الله يَبَارَكَويَهَ ل: 3 ليس ألْرَ أن ولوأ وجو كم قل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْبٍ 
كن أل مَنْ ءَامَنَ الله وَالْيَوّوِ لآ وَالْمَكِيِكَدَ الكت وَالبينَ # [البقرة:191]ء 
ويقول تَبَاَكَوتََالَ: م ءَامَنَ ليسول يمآ بغ انوك لدي قي لمشي طُُ عَم يِل 
وَمكك تيكو وكيد وَرُسْلوء 4* [البقرة:185]» ويقول بارا وال +1 كايا الذت اموا 





<:2) الذُرَر التهِيّة فِي الخُطب المنبريّة . 9 








سوسي يبسحو 
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ست 22 
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امنأ َه وَرَسُواوء والككب الَذِى دَدّلَ عَلَ رَسُولِه وَاْححتّب الَدَِ أنزَلَّ ين 
ل 1 يكمرٌ لَه وَمَلقَكيَد- وكنيه- وَرُسْلِو وَالْبوَو الآَز مَقَد صَلَّ صَكَلاً صَلَلاً بَعِيدًا 4 
[النساء:17]» وهي أصولٌ عظيمة متماسكة مترابطة لا يُقبل من المؤمنين بعضها 
دون بعض بل لابد من الإيمان بها وهي أصول تقوم عليها شجرة الإيمان وتنبني 
عليها الطاعة فقيل لأى طاعة الذزةا ايت غلى هدو الأضول العظيمة: 
عباد الله: ثم إن هذا الدين يقوم على أعمالٍ كريمة وطاعات مباركة يتقرب بها 
المؤمنون إلى الله بَلَّوكَكَاه وأجل هذه الطاعات وأعظمها مباني الإسلام الخمسة 
التي ذكرها النبي عَبَنْهاضَلاةْوَاَلسَكمُ في غير ما حديث,. ومن ذلك ما رواه الشيخان 
عن ابن عمر وكا أن النبي يَكِدِ قال: «يُْني الْإِسْلامُ عَلَى حَمْس: شَهَادَة أَنْ لا إِلَهَ 
إِلا النّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه وَإِقَام الصّلاة, وَإِيِتَاءٍ الزَّكَاة, وَصَوْم رَمَضَانَ 


وحج الْبَيْت»1". 


وفي (صحيح مسلم)» لما سأل جبريل تلك النبي بَكِةِ عن الإسلام فقال له: 
أَخيرنِي ع الإشلام ؟قَالَ: «أن تَشْهَدَ أن لا إِنَه إل اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه 
وَتقَيمَ الصَّلوةَ وَتُوْتي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتطفت إِلَيْه 
سَبيلاً» قَالَ: صَدَقَتَء فعجب الصحابة لذلك؛ يسأله ويصدقي!1؟! 

عباد الله: ومن يتأمل هذه الطاعات العظيمة والمباني الكريمة التي يقوم عليها 
الإسلام يجد أخها طاعاتٌ تقر ب إلى الله وتّدني عباد الله منه وتصلهم به تبَادَوتَالَ؛ 


3 رواه البخاري (8)؛ ومسلم (15). 
1 روا عسل 60): 
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بها تزكوا حالهم» وتستقيم أمورهم» ويصح سلوكهم. ويعظم أجرهم عند الله 


0 
َمَارَكَ وْتَعَال! 











3 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


ثم إن الله جَزَّوكََا أمر عباده بأوامر عديدة ونهاهم عن نواهي كثيرة» وهو جَلّوبَك 
لا يأمر عباده إلا بكل خير ولا ينهاهم إلا عن كل شرء ولهذا فإن السعيد من 
عباد الله من يتعلم أوامر الله جَلَّوَََا في كتابه وأوامر رسوله عَلَنَهااصَكاموالسَكَة في 
سنته ليعمل بها ويطبقها ويسعى حياته في إتمامها وإكمالهاء ويتعلم النواهي التي 
في كتاب الله وسنة نبيه وَكِةٍ ليحذرها وليتقيها وليبتعد عنها؛ فإن الله جَزَّوَجَلَا لا يأمر 
عباده إلا بكل خير ولاينهاهم إلاعن كل شر وهكذا رسول الله عَلِنَهصَكؤْوالسَكَم 
لايأمر الأمة إلا بالخير ولاينهاها صلوات وسلامه إلاعن الشرء قال كَِةّ: «إِنَّهُ 
نَمْ يَكُنْ نبي قبْلي إِلّا كَانَ حَمًَا عَلَيْه أَنْ يَدُلَّ أَمَكَهُ عَلَى خَيرْ ما يَعْلَمُهُ لَهُمْ 
وَيُنْذرَهُمْ شر مَا يَعْلَمُهُ تَهُم»!'. وهكذا فعل صلوات الله وسلامه عليه» فعل ذلك 
على التمام والكمال؛ فدل الآمة إلى كل خير ونباها من كل شرء دعاها إلى ما فيه 
الرفعة والعزة والسلامة في الدنيا والآخرة» وحذرها من كل ما فيه شر وبلاء في 
الدنيا والآخرة» فنسأل الله جَزَّوكَكَا أن يجعلنا وإياكم من أتباعه حقاء ومن أنصاره 
صدقاء ومن السستمسكين شلته العاملين عندية» وآن يحشرنا فى زهرته:وتحت 
لوائه إنه سميع مجيب. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


<2] الذُرر التهبَّة في الخُطب المنبريّة . 














عباد الله: إن الواجب على كل مسلم حريص على سعادته وفلاحه في الدنيا 
والآخرة أن يحذر أشد الحذر من العوائق التي تعوق الإنسان في طريقه إلى الله 
وفي سيره إليه سُبَحَانَهُوَتَعَالَ» وهناك - عباد الله - ثلاثة عوائق خطيرة نبّه عليها 
العلماء وأكدوا على التحذير منها تعوق العبد وتقطعه في سيره إلى الله جَزَّوَجَك 
وهي: الشرك بالله» والبدع بأنواعهاء والمعاصي بأجناسها وأصنافها. 

فهذه ثلاثة عوائق أمام الإنسان في هذه الحياة الدنيا تقطع سيره إلى الله جَزََّك 
وإلى نيل مرضاته سبحانه» وأخطر هذه العوائق الشرك بالله جَزَوكَكَاه والشرك 
-عباد الله- منه كبير وصغير ومنه ظاهر وخفي» فيجب على المسلم أن يحذر من 
الشدرك كله دقيقة وجليله صغيرة وكبيرة وأث يسأل الله جَزُوعلادائما أن ييحفظه مته: 
وفي الحديث: «منْ في اللَّهَ ها يُشْرِكُْ به شَيْنَا دَخَلَ الْجَنَهَ وَمَنْ لَقَيَهُ يُسْرِكُ 
به دَخَلَ النَّانَ1", وفي الحديث الآخر يقول الله تَبَانَكَوََعَالَ: «يا ابْنَ آدَمَّ إِنَْكَ لو 


عدي 11 ] 
مخفرة» ‏ . 


عباد الله: ثم إن النبي ََنَهاصَلاوَالسَكمْ كما جاء ني «الأدب المفرد» للإمام 
البخاري يَدْرَنةُ أن النبي بَكِِ قال لأبي بكر الصديق ته : «يا أبا بكر؛ للشرك 
فيكم أخفى من دبيب النمل»» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله 
إلها آخر؟ فقال النبي كَكِِ: «والذي نفسي بيده.؛ للشرك أخفى من دبيب النمل؛ 


13 روافسيك 438 


[؟] رواه الترمذي :)755٠(‏ وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» .)١71(‏ 
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ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ 


بك أن أشرك بك وأناأعلم وأستغفرك لمالا أعلم»!'!. 


فحافظوا على هذه الدعوة المباركة: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم». 

عباد الله: وأما البدع فإن شأنها خطير ومغبتها سيئة على أهلها لأن الله جَزَّوبَك 
لايقبل من عباده التقرب إليه بالأهواء المحدثات والبدع المنشآتء وإنما يقبل 
من عباده التقرب إليه بما جاء في كتابه وما صح في سنة رسوله عَلَتوآصَكموَالتَكم 
ولهذا قال عَلَتَااضصَلاوالتَكت: «مَن عَمِلَ عَمَادً نَيْسَ عَلَيْه أَمْرْنَا فَهُوَ رَنُ1"» وكان 
صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على هذا الأمر الجلل في كل خطبة يخطبها حيث 
كان يقول: «أَما بَعْدُ فَِنَ خَيرَ الْحَديث كتَابُ الله؛ وَخَيرٌ الْمّدَى هُدَى مُحَمّد 
وَشَرُ الأمُور مُحْدَتَائَمًا وَكُلُ بدْعَة ضَلنَة1". 

يقول ذلك يَكلةِ في كل خطبة تأكيداً للأمر وتنويها بهذا الشأن وتحذيراً للأمة) 
فيجب علينا - عباد الله- أن نحرص على ملازمة السنة والبعد عن الأهواء والبدع 
كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ونستعين بالله الكريم على ذلك. 


وأما المعاصي عباد الله: فإنها أنواع وأجناس وأصناف كثيرة؛ فمنها ما هو كبير 
ومنها ماهو صغيرء والواجب على عبد الله المؤمن أن يحرص على البعد عن 
]١1[‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» »)7١7(‏ وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) (005). 


["] رواه مسلم (1718). 
[] رواه مسلم (8517). 








3 الدّرَزٌ البهية في الخُطب المنبريَّة ٠‏ 














المعاصي كلها صغيرها وكبيرهاء فإن وقع منه شيء من الزلل أو الخطأ والتقصير 
فليبادر إلى التوبة إلى الله جَزَّوَكَا مهما كثرت ذنوبه ومهما تعددت فإن الله جَزَّوَعَا 
جيه ويعفو عن السيئات» يقول سبَحَائَه وَتَعَالَ :كل يات الي 
ترا عكَ أنشيهم لا تلوأ ون يَحَةِ لَه إن أله يخ لدوب جِيعا إن ْو الْععُور 
مبية 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن نعم الله جَزَوكَكَا علينا كثيرة» وإنه تَبَّانَكَوَتَعَالَ أمرنا بشكره على نعمه 
ووغدتاعلى ذتلكهالزياد» لمن شكن فإن النعمة إذا شكرت زادتكه وإذا كثرث 
فرت من العبد ولم تبق معه» ولهذا أمر جَزَّوَجَلَا عباده بالشكر وجعل الشكر مُؤْدْن 
بالزيادة» ونباهم عن كفران النعم وأخبر سبحانه أن عقوبة كفرانها عند الله شديدة. 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: 9# وَإد ند رَفكْمْ لين سَحِكَرَثْرٌ لَأَرِيدَئَم 


سس سرج ونوج سا 


وكين كم إ إِنَّ عَذَاِن لَشْريدُ #[إبراهيم :ا ]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» ووفقنا وإياكم لإتباع سنة النبي الكريم؛ 
وهدانا وإياكم إلى صراطه المستقيم» أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية: 


الحمد لله العلى الكبير» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 




















محمدا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما 
كثيرا. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


ع 


أما بعد: 


عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. واعلموا 
-عباد الله- أن الله جَزَّوَكَكَا معكم بعلمه واطلاعه؛ يراكم أينما تكونون ويطلع على 
مافي قلوبكم ولا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء؛ يعلم السر وأخفى. 
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء 
عدداء فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء» ولهذا - عباد 
لله- يجب على المسلم أن يراقب الله عَرَِبَلّ أيدما كان» وأن يتقي الله جَزَوعََا أين 
مااحلء» وأن يعلم أن ربه سْبَحَانَهُوَتَعَالَ يسمعه ويراه. 

ثم عباد الله: عليكم بالمحافظة على طاعة الله وامتثال أوامر الله والاستمساك 
بشعب الإيمان والتمسك بآداب هذا الدين العظيم والمحافظة على ذكر الله جَزَّوَك 
ودعائه وحسن عبادته والاجتهاد في القيام بطاعته والمحافظة على ذلك حتى 
الموت والاستعانة على ذلك بالله وحده تَبَاتَكَوَعَالَ فالمعين هو الله» والموفق هو 
الله» والهادي إلى سواء السبيل هو الله تَبَانَكَوتعَالَه ومن يضلل الله فلا هادي له. 
ومن يهده تبَّاتَكَوتعَالَ فلا مضل له. فنسأل الله جَزَّوَََا أن يهدينا وإياكم إليه صراطا 
مستقيماء وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» وأن يوفقنا لكل خير يحبه ويرضاه 





3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 

















في الدنيا والآخرة. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله. الله أكبرء الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: نفذوا وصية رسول الله ود فيمن تعولون من النساء والبنات؛ فإن النبي 
عَبَنَهآضَكامواسَكمْ أوصاكم بهن خيراء وأرشدكم إلى أهمية رعايتهن والمحافظة 
عليهن وتأديبهن بآداب الإسلام» والمرأة ضعيفة والقوامة للرجل؛ فالواجب على 
الرجال أن يتقوا الله جَزَّوَكَا في نسائهم وبناتهم وأن يرعوا وصية رسول الله َيِه فيهن 
وذلك بتأديبهن بآداب الإسلام وتعويدهن على الحجاب والمحافظة عليه والبعد 
عن الاختلاط إلى غير ذلك من الآداب الكريمة والخصال العظيمة التي دعا إليها 
الإسلام والتي تحقق للمرأة عزَّها وسعادتها ورفعتها في الدنيا والآخرة. 

والمرأة المسلمة إذا حافظت على آداب الإسلام واعتنت بالحجاب وطبّقت ما 
أمرها الله جَزَّوَكَكَا وما أمرها به رسوله عَلَتْوآآصَكاءواَلتَة سعدت في الدنيا والآخرة. 
وساعدت على بناء مجتمع عظيم متماسك ملؤه الطهر والعفاف والستر والصيانة 
لا يتوصل إليه الانحراف ولا يدخله الخلل» أما إذا تخلت المرأة عن آداب الإسلام 
وترحلت عن قيمه وآدابه وتركت حجابها وابتعدت عن الستر الذي أمرها الله به 
فإنها بذلك تساعد على تفشي الجريمة وانتشار الفساد وحلول الأضرار وتوالي 
التكبات في المجتمع الذي هي تعيش فيه» ولهذا نبّه العلماء على خطورة اختلاط 
النساء بالرجال واجتماعهن معهن في المجالس العامة والمنتديات الكبيرة 


والاختلاط بهنء وبينوا أن ذلك من أعظم أسباب الشر وأعظم أسباب انتشار 











الفساد» وقد حذر النبى عَلَيَهااضَلاْوََلَكمُ من الفتنة بالنساء وأخبر َكَل أن فتنة بنى 














الذََُرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة | 


إسرائيل كانت في النساءء يقول يَكَِةِ: «فَاتَهُوا الدنيًا وَاتَقُوا السََاءَ فَإِنَ أَوَّلَ فثئة 


بَنى إسرائيلَ كَانَتْ في النّسَاءي!'!. 


ويقول عل «الْمَرأَة وه فَإِذَا خَرَجَتْ اسَتَشْرَفَهًا الشيْطَاني1؟! أي: جعلها 
غرضاً له ليحرك الشهوة والفساد وحب الفساد من خلالهاء ولهذا على المرأة 
أن تقر في بيتها وأن يكون خروجها من بيتها لحاجة» وإذا خرجت فإنها تخرج 
محتشمة متحجبة غير متطيبة ولا مظهرة لزينة حتى لا تكون سبباً للفساد وانتشار 
الخلل في المجتمع الذي تعيش فيه» وجاء عن النبي يَدِةٍ أحاديث عديدة في التحذير 
من الفتئة في النساءء» ولهذا يجب على المرأة المسلمة أن تصون نفسها وأن تصون 
فرجها وأن تحافظ على طاعة ربها لتدخل الجنة بسلام» يقول كَل في الحديث 
الصحيح: «إِذًا صَنَّثْ الْمَرَآةَ حَمْسَهًا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفْظَّت فَرْجَهًَا وَأَطَامَتْ 
رَوْجَهَا قيلَ لَهَا ادْخُلي الْجَنَّهَ من أي أَبْوَاب الْجَنَّةَ شثت»!"؛ فهنيئا للمرأة 
المسلمة بذلك» ونسآل الله كروك بأسماثة الحسق وصفاته العلى أن يحفظ نساء 
المسلمين وبناتهم من كل شر وأذىء وأن يوفقهن لكل خيرء وأن يهديهن سواء 
السبيل» وأن يجنبهن الفتن كلها ما ظهر منها وما بطنء وأن يعين أولياء الأمور 
على رعاية النساء والإحسان إليهن وإكرامهن والقيام بحقوقهن كما أمر بذلك 
[1] رواه مسلم (51/55). 
[1] رواه الترمذي »)١1177(‏ وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (5595).' 


["؟] رواه أحمد في (مسنده) »)١5571(‏ وابن حبان في (صحيحه» (4))» وحسنه الألباني في (اصحيح 
الترغيب»)(9757١).‏ 





3 الُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 

















الرب تَبَاركَوَتَعَالَ وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: تذكروا بجمعكم الكريم هذا وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله جَزَّوبَك 
وأن الله سبحانه سائلكم عما قدمتم في هذه الحياة» فمن وجد في ذلك اليوم خيرا 
فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه. 















خطبة عيد الفطر لعام «162ه 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي الجلال والكمالء المتفرد بالعظمة والكبرياء 
والجلالء المتوحد بالأسماء الحسنى والصفات العلى والعطاء والنوالء» المتنزه 
عن الأشباء والأنذاد واللراء والأمهال: أحمذه سيحاته على تعمه الكفان وغطائه 
المدرار وآلائه الواسعة الغزار» وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفارء وأشهد 
أذاسحعيدا فندة ورسيولهالنصطقي المتعار» فلي اللاعلية وغل آله الأشار 
وصحابته الأبرار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليم) كثيرا. 


أما بعل 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بهذا الدين 
القويم والصراط المستقيم والاتباع للرسول الكريم كد واحمدوه سبحانه أن 
جعل لكم هذا العيد العظيم والموسم الكريم الذي يمتاز بنوره وضيائه ويختص 
بخيراته وبركاته؛ إنه - عباة الله - عيد الإفطار عيد الفرح والاستبشارء عيد الخير 





3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 

















والفضل والعطاء المدرار. 

عباد الله: إنه عيدٌ عظيم يفرح فيه المؤمنون» تمتلئ فيه قلوبهم فرح وسروراء 
وتتلألاً فيه نفوسهم ضياءً ونوراء إنه عيد الإيمان والبر والإحسان. عيد التسبيح 
والتهليل والتكبير للرحمن. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


في هذا اليوم العظيم المبارك تتوافد جموع المصلين في أقطار الأرض إلى 
المساجد والمصليات؛ شعارهم التكبير» وغايتهم حم الله عَرَجِجَلّ والثناء عليه 
مر تِبَرَكَوَتَعَالَ عليهم بالصيام والقيام والطاعة وأمرهم بذلك فامتثلوا أمره وصبرواء 
ثم إنه عز وجل في هذا اليوم الأغرٌ الكريم أباح لهم الفطر فحمدوا ربهم وشكرواء 
خرجوا إلى المصليات ليكبّروا الله وليحمدوا الله وليثنوا على الله عَرَيجَلّ خيراً وهم 
مؤمّلين فضل الله طامعين في ثواب الله ير جون رحمته ويخافون عذابه. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن لكل أمة من الأمم أعياداً مختصة بهم تتناسب مع مذاهبهم 
المحرّفة وعقائدهم الباطلة وأديانهم المبدّلة ونزواتهم البهيمية» ويبقى للمؤمنين 
عيدهم متلألئ] بصفاء الإيمان ونقاء العقيدة وسناء التوحيد وحسن الإقبال على 
الله وكمال الطاعة لله عَرَجََّه شرع لهم في عيدهم مظاهر مباركة؛ منها: الاجتماع 
والآلفة» والتحاب في الله» والاجتماع لهذه الصلاة» ولسماع هذه الخطبة الجامعة» 


22 


ولتحصيل الخير ولذكر الله عَرَبَجَنّ وللثناء عليه سُبَحَانَةُوَتَدَالَ فما أجملّ هذا 

















الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْتريّة | 








العيد وما أحسسّ كماله وما أروع بباءه وحسنه وجماله. فشتان - عباد الله - بين 


هذا الجمال والكمال وبين ما يكون في أعياد أولئنك من فسقٍ وفجور ورقص 
وخمور وبُعدٍ وضلالء شتان بين هذين العيدينء فلتقرٌ أعين المؤمنين وليهنئوا 
بهذا العيد السعيد؛ عيد الإيمان» عيد الإحسانء عيد الطاعة للرحمن تَبَارَكَوَتَالَ 
عيذ يذكرهم بربهم ومولاهم ويرشدهم إلى خير دينهم ودنياهم؛ عيد إيمان وبر 
وطاعة» وليس عيد فسقٍ وعصيانٍ وإضاعة. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: تذكروا في هذا اليوم المبارك وني كل يوم أن أعظم الغايات وأجل 

الفطاتب:و اعظلم المناك هو الآيفان بالل 5ك نان الانسات أعظلى عظية: جا 
٠ 8‏ هو ع ٠‏ 32 8 

معش ب سام د مه 


37 ف د ريه 00 
هبة واكرم نعمة أنعم الله عَرَيَجَلٌ بها على عباده: م علاك أذ ماسر كل لاما 
56 ره 2# عر ها د عرس ان عرير حررة 2 عر د رخ سر هه 
عل إِسَلنمَكٌ بل أله يَمَنّ و أن هدس لِلِإِيمنٍ إن كسم صَدِوِينَ 4 [الحجرات:72١‏ ]. 

عباد الله: إن الإيمان شجرة مباركة لها أصول عظيمة وفروع يانعة وثمار نضيدة 
تؤتي أكلها كل حين بإذن ريها: 3# ألم تَرَكيِفَ صَرْب الله مثلا طِسَهُ طَيَبَهُ كُسْجَرَقَ 
أن 5 و 8 س2 .م2 525 1 2 ص 58 ا 520 
طَيَبَةٍ أصَلها تَاِتُ وفرعهاف السَصسمك 0 تون أحكلها كل ين بِإِذْنٍ رَيّها وَيَضْرِيك 


2 ا ا 


رن جو تن آ آ تك 


لله الْدمثال لِلنّاس أله يَرَكرُورتَ 50 6 [إبراهيم:؛ 50-1 ل إن هذه الشجرة 
5 ع 7 5 00005 و اع سن ا هدو خم 5 

المباركة لها أصول ثابتة بيّنها النبى عَلِيِْاصَلاةْوالسَمْ في حديث جبريل المشهور 

عندما قال َكَِدّ: «الإيمان: أَنْ تُؤّمِنَ باللّه وَمَلآئكَته وَكُتُبه وَرُسُله وَالْيَوْم الآخر 

3 


0 8 2 3 0 و 2 
ودومن بالقدر حيره وسره» 


.)8( رواه مسلم‎ ]١[ 


<2) الدُرَرْ التهيّة في الخطب المِنْبرِيّة 











وللإيمان أعمالٌ مباركة وطاعاتٌ عديدة تكمّل الإيمان وتنمّيه وتقوّيه وتزيد في 
جماله وحسنه وبهائه وهي جزء منه وداخلة في مسماه. ومن أعظم أعمال الإيمان 
مباني الإسلام الخمسة التي بينها النبيٌ عَْنهآصَلاوَاَلسَكخْ في حديث ابن عمر وُه 
حيث قال عليه الصلاة والسّلام: «بُني الإِسْلامْ عَلَى خَمُس: شَهَادَة أن كن إِنَهَ إ 
اللّهُ وَأنّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه وَإِقَام الصّلة, وَإِيِتَاءٍ الزّكَاة: وَصَوْم رَمَضَانَ: وَحَحَّ 


الت نتنت»1١أ,‏ 


لل ل ا ا في قصة مجيء وفد عبد قيس 
إلى النبي عَبَنَهاصَكاهْوَالسَكامْ أن النبي كله: مر هُمْ بِالإِيمَانٍ بالل وَحَْدَة قال: قوق 
ما الإِيمَان بالنّه وَحدّه؟» قَانُوا : اللهوَوَسُولَه أَعْلَمُ قال «شبادة أنْ ب إِلَهَ إ اللّهُ 
وَأَنّ مُحَمَّدًا رَسُولُ النّه وَإِقَامُ الصّلة وَإِيِنَاءُ الزّكَاة وَصيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ تُعُطُوا منْ 
الْمَعْنَم الخمين»1!!. 

غياف: اللةة إن الأيمسان شحث كثيرة و اجواع عنيدة واعمال: وثبرةشول 
عََنهِصَلاةوَالسَكام: «الإِيمَانْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةَ؛ أَعْلاهَا شَهَادَةَ أن لا إِنَهَ إلا اللّهُ 


ردي م 0 0 - . 3 جو ايمر دعث 3 
وَأَدْنَاهَا إِمَاضَةَ الأذى عَن الطريق, وَالحَيَاءٌ شَعْبَةَ من الايمّان»1"! 


والمحرمات يقول يَكِةّ: «لا يَزْنِي الزاني حين يَزْني وَهُوَ مُؤْمِنْء وَلَا يَسْرِقَ السَارِقَ 
[1] رواه البخاري (6): وسلم (15): 


[؟] رواه البخاري )ل ومسلم .)1١90(‏ 
] رواه البخاري 3469 ومسلم (570). 





الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة | 


2 ع قد ةرطاق لا 5 8 خضو عدو اه وليك16 بم 2 عو و السو لاش ييه 0 مو موقم ع 
حين يسرق وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشرّبها وهو مؤمن, ولا ينتهب 
7 2 











نْهْبَهَ ذَاتَ شرف يَرْهُعٌ النَّاسُ إِلَيْه فيهًا أَنْصَارَهُمْ حين يَنْتَهِبُهًا وَهُوَ مُؤَّمنْ»!'!؛ 
فيله العم ليستغياة انلام نشد الأبساة واضعفه وترهيه والر سيو فلن اهل 
الإيمان المحافظة على الإيمان والسعي في تكميله وتنميته والبعد عن كل الأمور 
التي تنقصه وتضعفه. وأن يسألوا الله عَرَجَجَلَ دائما وأبدا أن يزيّنهم بزينة الإيمان 


وأن يجعلهم هداةً مهتدين. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إنكم في هذه الحياة الدنيا في سير إلى الله عَرَجَجَلَّ وفي سعي إليه؛ 
فاحرصوا - رعاكم الله - على ما يقربكم إلى الله عَرَيجَلّه واحذروا من المعوقات 
التي تعوق المؤمن في سيره وتقطع عليه طريقه في القرب من الله عَرَعِجَلَ وهي ثلاثة 
معوقات عظيمة: الشرك بالله والبدع بأنواعها والمعاصي والذنوب؛ أما الشرك 
- عباد الله - فيتم التخلص منه: بتجريد الإخلاص لله عَرَجَلَّ؛ِ بأن يأتي المسلم 
بالعبادات جميعها والطاعات كلها خالصة لوجه الله تَبَاتَكَوتَعَالَ ويتم التتخلص 
من البدع: بملازمة السنة واقنداء هدي خير الأمةأويتم التخلص من المعاصي: 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: تذكروا باجتماعكم هذا وقوفكم بين يدي الله عَرَيِجَلّ عارية أجسامكم 


.)01( رواه البخاري (570 5)» ومسلم‎ ]١[ 





3 الذُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 








ا ا 2 
أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم وحينئذ يقول المفرط المضيع: :( يَعُولُ يلين صَدَمَتُ 
اق 6 [الفجر:4 7]ء فأعدوا لذلك اليوم عددته واستعدوا له بالتقرب إلى اله 
والمسارعة في فعل الخيرات والمسابقة إلى كل أمر يبلّغْ إلى رضوان الله. 


معو وضع شه التعوث و وَاَلْرَُ يات فتتوة 0 الشرك وَالصرَاء 
0 نظِيِانَ الْمَيْط وَاَلْمَافِينَ عَن أَلنَّاين وله 'يحِبُ المخيينيرت 5 وَالَدِيت إًا 
فَمَلُوأ هسمه أو ظَلموا انقب 0 أله 0 ِدُنوِيهِمَ : وَمَن وه 
اي العا دم ست 50 أوْلِيِكَ جَرَآوُمُ مَعَفْرَةُ من نَّيْهِمَ 
تج ترم ين تنج ارتجة الاررره يي بن الج القيرة )26 [آل 
0 


0 


م 


بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم» وبارك لي ولكم في سنة نبيه الكريم 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 
الخطبة الثانية: 
الحمد لله عظيم الإحسان واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
الأوهية لاش ياك لعيو أشيد اث محيذا عاده ووشر له صل اللاغلبه وف أله 











أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى؛ فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى 


خير أمور دينه ودنياه» وتقوى الله جَزَّوكَكَا: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء 


-ه 


ثواب الله والبعد عن معصية الله على نور من الله خوفاً من عقاب الله تَبَارَكَوتَحَالٌ. 


عباد الله: احمدوا الله عَرَّبَجَلٌ على عطاياه ونعمه؛ فإن عطاياه كثيرة ومئئه لا تعد 
ولا تحصى والله جَزَوكَكَا يقول: 35 وَإِذَ 10 ان عكر 1ه 2 
وَلّيِنَ كَدرمٌ إِنَّ عَذَاق لَتَِبدٌ * [إبراهيم فلاف الحمة رينا فغبلا ؤعيرة 
لك الحمد على عطاياك الكثيرة ونعمك العديدة» وتسألك المزيد من فضلك يا 


ذا الجلال والإكرام. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: استوصوا بأبنائكم خيرا وعليكم بالاجتهاد في تأديبهم ورعايتهم وحسن 
أخذهم إن الخير عقسن ل لسكا «ااسره ورديء الأخلاق؛ 
عباد الله: ولاسيما أن الشباب في هذا الزمان يتعرضون إلى أمور كثيرة عبر 
القنوات الفضائية ووسائل الاتصال الحديثة تستهدف غزو أفكارهم وخلخلة 
عقولهم ودك إيماهم وصرفهم عن طاعة الله َبَاركَوَتَعَالَ» وكثير من الشياب في غفلة 
عن هذا الكيد الذي يحاك له؛ ولهذا على كل شاب أن يتقى الله عَرَجَلّ وأن يراقب 


] رواه البخاري (2695)» ومسلم .)١1859(‏ 





3 الذُررْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 








الله في نفسه وأن يتذكر أن الله عَرَجَجَلّ سائله عن مرحلة الشباب عندما يقف بين يدي 
الله جَلْوكَا. 


وإنا لنسأل الله أن يصلح شباب المسلمين وأن يبصّرهم بدينهم وأن يردنا 
وإياهم إلى الحق رداً جميلا. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


واستوصوا - رعاكم الله - بالنساء والبنات فإنكم مسئولون عنهن أمام الله 
جَزَوكَلَاء والمرأة إذا حافظت على نفسها وعلى شرفها وإيمانها سعدت في الحياة 
الدنيا وساعدت في بناء مجتمع متماسك مترابط» وإذا تخلت عن مبادئ الإسلام 
وتعاليم هذا الدين ترحّلت عنها الفضيلة ووقعت في حمأة الرذيلة وعرّضت نفسها 
لصنوفٍ من البلايا والرزايا والمحن في الدنيا والآخرة» فعلى المرأة المسلمة أن 
تتقي الله جَلَّوَََا وأن تراقبه في نفسها وأن تتذكر وقوفها بين يدي الله عَرََجَلَّ» وقد 
حذّر صلوات الله وسلامه عليه من فتئة النساء وأخبر أن فتئة بني إسرائيل كانت 
في النساء وقال يَلِةِ: «فَاتَهُوا الدّنْيَا وَاتَّهُوا الشَّسَاءَ فَإِنَ أُوّلَ فثئة بَني إسرائيلَ 
كَانَت في النّسَاء»!'". 


دق محف سنس اين ربمق يب ممق وق عاد د ره عند ةنوم يق مرق قر زكر 
وقال عَلْنَهاصَةوالسَلم: «المراة عورة فإذا حرجت استشرهقها الشَيْطان»!!! اى: 


ع 
ًٌّ 3 


جعلها غرضا له ليصرف الناس من خلالها إلى الشهوات والوقوع في المحرمات؛ 


[١]رواه‏ مسلم (50/55). 
[؟] رواه الترمذي 4))١107(‏ وصححه الآلبان في ااصحيح الجامع) (:-559). 








الذُرَرْ التهِيّة في الخطب المِنبَرِيّة 4 
ثم إن المرأة إذا خالطت الرجال وزاحمتهم في المنتديات العامة والتجمعات 
والأسواق أضرّت بهم وأضرت بنفسهاء فإن الاختلاط - عباد الله - أصل كل بلاء 
وفتنة وشر في القديم والحديثء والواجب على المرأة المسلمة أن تقر في بيتها 
وأن لا يكون خروجها منه إلا للضرورة وهي محتشمة بعيدة عن التزين والتطيب 


والتجمل للرجال الأجانب. وقد قال عَبَتَوآصَلاهْوَآاسَكَة: «إِذَا صَلَّتْ الْمَرَأَةَ حَمْسَهًَا 








وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفْظَتْ فَرْجَهَا وَأَصَاعَتْ رَوْجَهَا قيل لَهَا ادْخُلِي الْجَنَهَ من أي 
أَبْوَابٍ الْجَئَّةَ شثت2"1, فهنيئا للمرأة المسلمة هذا الموعود الكريم وهذا الفضل 
العظيم. 
وإنا لنسأل الله جَزَّوَكَا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح نساءنا وبناتنا 
وأن يردهن إلى الحق رداً جميلاء وأن يوفقهن لكل خير وأن يجنبهن الفتن ما ظهر 
منها وما بطن. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
عباد الله: اتقوا الله جَزَّوََلَا وراقبوه في أنفسكم واحرصوا على التقرب إليه 
بالأعمال الزاكية المقرّبة إليه» فالكيس من عباد الله من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت»ء والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


1 رواه أحمد في (مسنده) ))١5571(‏ وابن حبان في (صحيحه» »))4١(‏ وحسنه الألباني في (اصحيح 
الترغيب»)(9757١).‏ 


5 . 
١ مس‎ 





















3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 


عباد الله: لقد كان هدي الصحابة وَقككَه في هذا اليوم المبارك إذا لقي بعضهم 
بعضا يقول الواحد منهم للآخر: «تقبل الله منا ومنكم"'!. وهذه الكلمة هي 
أحسن ما ينبغي أن يقال في هذا اليوم؛ لأن هذا اليوم يوم عيدٍ وشكر وثناءٍ على 
الله على التوفيق على نعمة الصيام والهداية لنعمة الطاعة والقيام» فخير ما يقال في 
هذا اليوم سؤال الله عَرَبجَلّ القبول. 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأعاد علينا وعليكم هذا العيد أعوام 


عديدة وازمنة مديدة ونحن ف صحة وإيمان وسلامة وإسلام. 


[1] رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» »)278١(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» 
(1575)» وصححه الألباني» انظر: «تمام المنة» (ص7”050). 



















خطبة عيد الفطر لعام 1526ه 
بعنوان: العيد عيد الإيمان بالله 


الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى 
نعمة الصحة والمعافاة» نحمده جَزَّوَتََا حمّد الشاكرين ونثني عليه ثناء الذاكرين» 


وإ 


له الحيد أولا وآخرا وظاهراً وباطنا #( يله للد رت لسوت ورت الْأَرَضِ رت الْعَلِينَ 
(5) وله الكبيآة في لسوت وَالْانّضِ وَهْوَالْصَريرٌ الحكبم (15 4 [الجاثية:71-77], 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين والآخرين وقيوم السموات 
والأرضين وخالق الخلق أجمعين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه 
وخليله ومبلغ الناس شرعه؛ أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين» فما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا 
كرا لاعذرهافهه وصلوات الل#:وسلامة علبه وغلى آله واضحابه الجمعين. 


ع 


أما بعد: 


أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى واذكروا نعمته عليكم بالهداية لهذا الدين 











3 الُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبريّة , 











القويم والصراط المستقيم وببعثة الرسول الكريم كله واشكروا الله جَزَّوكَلَا أن من 


الفضل والمنّ والعطاء المدرار» عيدٌ امتلأت به قلوب المؤمنين فرحا وسروراء 


وأضاءت به نفوسهم ببجة وحبوراء إنه عيد الإيمان» عيد الإحسان. عيد التكبير 
والذكر للرحمن. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
عباد الله: لقد جعل الله عَرَهجَلَ للمسلمين في هذا العيد مقصدين عظيمين وهدفين 
جليلين: 
الهدف الأول عباد الله: أن يحمدوا الله عَرَبَجَلّ وأن يشكروه وأن يُثنوا عليه على 
ما من به عليهم من صيام رمضان وقيامه» وعلى ما يسر لهم من طاعته والقيام 
قير والإحسان في طاعته. 
والمقصد الثاني عباد الله: أن يفرحوا بما من الله به عليهم من المباحات وما 
يسر لهم من أنواع المطاعم والمآكل والمشروبات» يفرحوا بنعمة الله عليهم 
ومنّهء أمرهم جَزَوبََا بالصيام فصاموا وامتثلواء وأمرهم بالإفطار فأفطروا وحمدوا 
وشكروا. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن لكل أمة من الأمم عيداً مختصا بهم أو أعياداً متنوعةً مختصة بهم 




















تنطلق - عباد الله - من أديانهم المحرفة ومذاهبهم الزائفة ونزواتهم البهيمية 
ويبقى - عباد الله - عيد المؤمنين متلألئ] بضياء الإيمان وسنى التوحيد ونور 
الاعتقاد الصحيح والطاعة للرحمن سُبَحَانَهوَتَعَالَ؛ عيد مبارك لأهل الإيمان يُشْرّعٌ 
لهم فيه من المظاهر الحميدة: الاجتماع» وذكرٌ الله» والتكبير» والتآلف والتحاب» 
والصلاة» والخطبة الجامعة» يجتمعون جميع]ً على طاعة الله جَزَوَجَلَا ويتلاقون 
على محبته والقيام بأمره وكل واحد منهم يهنئ الآخر على منة الله عليه بالطاعة 
ويدعو كل واحد منهم للآخر بالقبول» ولقد كان الصحابة وفك يلقى بعضهم 
بعضا يوم العيد بالدعاء بالقبول» يقول الواحد منهم للآخر: «تقبل الله منا 
ومكف اك 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: شتّان بين هذا العيد السعيد؛ عيد أهل الإيمان» عيد أهل الطاعة 
للرحمن:ء عيد أهل الصيام والقيام والذكر لله جَزَّودَكَاء وبين تلك الأعياد المنحرفة 
والتجمعات الزائفة القائمة على غير طاعة لله بل القائمة على التحلل والانحراف 
والاجتماع على الرقص وشرب الخمور واللهو والفجور وفعل العصيان» شتان 
بين عيد أهل الإيمان وعيد أهل الانحراف والضّياع والعصيانء ألا فليهنا المؤمنون 
بهذا العيد السعيد؛ عيد الفرح بطاعة الله والإيمان به. عيدٌ يجتمع فيه أهل الإيمان 
على رجاء القبول وأمل الفضل والمنّ من واسع المنّ والفضل والعطاء؛ عيد - 


13 رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» »)278١(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» 
»)١1575(‏ وصححه الألباني» انظر: «تمام المنة» (ص050”). 


<23) الذُرَرْ التهيّة في الخطب المِنْبريّة 











عباد الله - شعاره تكبير الله» وغايته طلب رضاه. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن هذا العيد عيد الإيمان بالله جَلَّوَتَكَاء وإن من آكد ما ينبغي أن نبتم به 
وأن تُعنىَ به دوم] وأبدا معرفة الإيمان وتحقيقه وتكميله والسعي بالإتيان به على 
أتم وجه وأحسن حال» ولقدين الببن عَلبَهصَك ةوسكم الإيمان ووضح أصوله 
وبين فروعه وذكر شعبه كلك في أحاديث كثيرة» ثبت في «الصّحيحين» عن النبي 
جك أنه قال: «الإيمَانَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة أَعْلاهًا شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَأَدْنَاهَا 
إِمَاضَةُ الأدَى عن الطّريق» وَالْحَيَاءٌ تشفية من الإيمّان»1 وللإيمان أصول عظيمة 
بها كَل في حديث جبريل 5ك المشهور عندما سأل النبي عَلنَِضَكةْوَاَلسَكم عن 
الإيمان قال: «أُخَبِرني عَنْ الإيمَانِ ؟ قالَ أَنْ تُؤْمِنَ باللّه وَمَالائكته وَكُتْبهِ وَرُسلِه 
وَاليَوْم الآخر وَنُوْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَيرِهِ وَشَرّهه!"". 

وللأعمال طاعاتٌ زاكية وعبادات عظيمة يتقرب بها المؤمنون إلى الله جَلَّوكَلَا 
أجلّها شأنا وأعظمها مكانة مباني الإسلام الخمسة التي بيّنها النبيئٌ عَلَتواصَكهوَالسَكَمْ 
في حديث ابن عمر ؤَليُكَا أن النبي وَكةِ قال: «بُني الإسْلامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَة أَنْ لا 
إِنَهَ إلا اللّهُ وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولُ اللّه. وَإِقَام الصَّلة: وَإِيِتَاءٍ الزّكّاة, وَصَؤْم رَمَضَانَ 


د اخ اله 0 - 
وحج البَيئْت»! : 


م رواه البخاري (9)) ومسلم (70). 


0 رواه مسلم (8). 


[73] رواه البخاري (8)» ومسلم .)١5(‏ 
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وفي حديث وفد عبد قيس المخرج ف «الصحيحين») وغيرهما قال 
ل مرف بالأيتان بال وخكة كال جأكذرُوق شا الأيكان ناننه 
والصيرووااسام «امرهم باترزيمان باللو وحده : «اقدرون إيمان بالله 
1 هس 04 ا 00001 ف ا 2 
وَحدَه؟» قَالُوا: الله وَرَسُولهُ أعلم. قال: «شّهَادَة أن لا إِنَهَ إلا الله وَأَنْ مُحَمَّدًَا 
رَسُولُ اللّه وَإِقَامُ الصَّلة وَإِيِتَاءُْ الزّكّاة, وَصِيَامٌ رَمَضَانَء وَأَنْ تُعْطُوا م من الْمَعْنَم 
الحمين»1!, 
000 00 7 كرت وراك إجد مد 1 
عباد الله : ومن الإيمان بالله» محبه النبي الكريم عَلِتَدِاَصَادةوَالسَلامُ ونعديم محبته 
على النفس والنفيس» وعلى الوالد والولد والناس أجمعين» محبة مُبلغ هذا الدين 
والمرسّل من رب العالمين الداعى إلى رضوان الله والجنة» يقول عَلَِهااصَكةْوَالسَكام: 
7 يُؤّمنْ أَحَدكم حَنَى أو أَحَب إِنَيْه مسن والده وَوَنَّده وَالئّاس ال 
3 . وله ٠‏ ممق 1 رن يك د قر 8 كار وغ2)م > 53 
من تفي َال لبن كك: لاي سه 


نَفسك». مشان له 2 عَمَرٌ: فإِنهُ 


1 0 7 د هه 1 0 -ه 
غباد الله وميحبة الى يله لبس كلمة تقال باللسان» وإثما غى طاعة لهافيما 
أمرء وتصديقٌ له فيما أخبر» وأن لا يُعبد الله إلا بما شرع. 


عباد الله: ومن الإيمان محبة أهل الإيمان ومودتهم والعطف عليهم ورحمتهم 
والإحسان إليهم, يقول كَكِ: «<ا يُؤْمِنْ أَحَدْكُمْ حَنَّى يُحبٌ لأخيه ما يُحِبُ 


م رواه البخاري (57)) ومسلم .)١1(‏ 


.)5 5( ومسلم‎ »)١0( رواه البخاري‎ ]١1 
.)1175( رواه البخاري‎ ] 73 [ 
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لتفسه»!'! أي من الخير. 
فالإيمان - عباد الله- ينشر بين أهله الفضيلة والوثام والمحبة والتآخي 
والتعاون في طاعة الله» ومن الدعوات العظيمة المأثورة: «اللَّهُمَ أَنَفْ بَينَ قُلُوبنا 
الله واطراح الشقاق والخلاف ونحو ذلك مما لا يجر لأهل الإيمان إلا النهايات 
السفة والعالانت المركية. 
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: إن الواجب علينا في كل حين أن نحذر من العوائق التي تعوق 
الإنسان في سيره إلى الله وفي بلوغ رضوان الله وهي عوائق ثلاثة خطيرة: العائق 
الأول الشرك بالله والعائق الثاني: البدعة والإحداث في دين الله والعائق الثالث: 
المعاصي والمخالفات بأنواعها؛ أما عائق الشرك - عباد الله- فإن التخلص منه 
يتم بإخلاص التوحيد لله وإفراده جَزَّوكَلَا بالعبادة. 

وأماعائق البدعة فيتم التخلص منه بلزوم السنة والاقتداء ببدي إمام الأئمة 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. 


وأما عائق المعصية فيتم التتخلص منها بمجانبتها وبالتوبة النصوح حال الوقوع 


.)40( ومسلم‎ ))١17( رواه البخاري‎ ]١[ 
.)١7/7( رواه أبو داود (4794)» وضعفه الأآلباني في «ضعيف أبي داود)‎ 1 




















فنسأل الله جَزَوكَلَا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في العمل وإصابة هدي النبي 
الكريم عَليهِاضَل اسلف وَأن يقينا شرور المعاصى والآثاى وأن يمنحنا توبة 
نصوحا وإنابةً إلى الله جَزَّكَكا. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: لقد مرٌ شهر رمضان ومضَّى بأيامه الغرّر ولياليه الدّرر» مضى معموراً 
من أهل الإيمان والصلاح بالقيام والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله جَلَّوَلَا 
ثم إن أهل الإيمان في هذا اليوم يؤمّلون من الله عَرَتِيَلّ موعوده الكريم وفضله 
العظيم بالعتق من النار وإقالةٍ العثرات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات» فنسأل 
الله جَزَّوبَكا أن يبلغكم جميى] ما أمّلتم من رضوان الله ومن العتق من النار» وأن 
يوفقنا جميع] لطاعته والقيام بعبادته على الوجه الذي يرضيه عناء ونسأله جَزَّوبَك 
أن يعيننا وإياكم على حسن الاستفادة من شهر رمضان بالمداومة على طاعة الله 
والمحافظة على عبادته» فليست عبادة الله مختصة بشهر من الشهور ولا بوقتٍ من 


2ح ور < 


الأوقات», وإنما يُعبد الله جَلَوَكَكا في كل وقت وحين كما قال الله جَزَُوَعَلا: 38 وأعبدٌ 
رَيّكَ حَقٌّ َأِيَكَ القت * [الحجر:44]» ولقد قال بعض السلف عن أقوام 
يتَقَطُو3 في العبنادة في ومضاة كم يعخلون عنها فق غيره: امس القوء لا يعرفون 
الله إلا في رمضان02'!؛ إن رب الشهور واحدء إن ربٌ رمضان هو ربٌ شوالء وربٌ 
سائر الشهورء والواجب عليئا أن نحافظ على طاعتثه وأن نثبت على دينه وأن 


1 «لطائف المعارف) (ص5 5 ؟). 
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نلازم عبادته إلى أن يتوفانا وهو راض عنا. 


اللهم ثبتنا على دينك القويم» وعلى صراطك المستقيم» ولا تكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين يا ذا الجلال والإكرام. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: لقد مضى شهر رمضان صفوًا لا كدرٌ فيه» عاشه أهل الإيمان بأمن 
وإيمان وسلامةٍ وإسلام» ولم يمرّ عليهم في هذا الشهر ما يكدر صفوهم أو يخل 
أمنهم إلا ما حصل في هذه البلاد في شهر رمضان وفي وقتٍ فاضل وفي قيام وعبادة 
لاهن قله آئمة وطائقة باغرة فادرا قبي عضن الأناكى على أعلينا من النسناء 
والبنين والصغار والكبار» لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة: لم يفرّقوا بين صغير ولا 
كنئر ولا قرولا انقى موئلاك الفعائة المقينة مع رونمل اثبة واعمداة 
وعدوانء لم يُراعى لا حرمة الشهر ولا حرمة المكان» فحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ونسأل الله جل علا أن يجير المسلمين في هذا المصاب وأن يخلفهم خيراء وأن 
يعيذ المسلمين من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن بمئه وجوده وإحسانه. وأن 
يحفظ علينا في بلادنا هذه أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامناء وأن يعيذنا من الفتن 
كلها ما ظهر منها وما بطن إنه تَبَارَكَودَ َعَالَ سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: تذكروا بجمعكم هذاء وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله. عارية 




















أجسامكم حافية أقدامكم, تعرضون على الله جََّوَكا عرض لاتخفى عليه منكم 
خافية» فاتقوا الله جَزَّوكَكَا وأعدوا لذلك اليوم عَدَّته واستعدوا له بتقوى الله والقيام 
بطاعته والمحافظة على عبادته» ستقفون عباد الله يوم كان ودار سي 
سق # [المعارج:4]» وقد جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي كَل أن الله 
يهوّن الوقوف على أهل الإيمان في ذلك اليوم العظيم فيكون وقوفهم فيه كما بين 
صلات الظهر والعصر. 

أسأل الله جَزَوََا أن يجعلني وإياكم من هؤلاء» وأن يثبتنا وإياكم على دينه 
القويم وأن يعيننا وإياكم على طاعته» وأن يوفقنا لكل خيرء وأن يعيد علينا هذا 
العيد السعيد أعوام] عديدة وأزمنة مديدة ونحن نعيش في أمن وإيمان وسلامة 
وإسلام. 

أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولي سائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله عظيم الإحسان, واسع الفضل والجود والامتنان» وأشهد أن لا إله 
الآ يوسي لاشريك له واشهد أن محمد غيند م رورسو لهو على الله عليه وفلى 
آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. 


أما بعد: 
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عباد الله: فوصيتي لنفسي ولكم تقوى الله جَزَّوكَكَاء ومراقبته في السر والعلانية؛ 
فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. 

عباد الله: اتقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب والشهادة» واعلموا 
انه جَلَّوكَكَا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماءء الغيب عنده شهادة والسر 
علده علانية» أحصى كل شىء عدداء» وأحاط بكل شىء علما: 

عباد الله: اتقوا الله جَزَّوَكَلَا وراقبوه في أعمالكم وفي جميع حركاتكم وسكناتكم 
مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 

واعلموا - رحمكم الله - أنكم في هذه الحياة» في دار عمل وستنتقلون منها 
إلى دار جزاء وحساب. فالكيّسٌ عباد الله» من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» 
والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنى على الله الأماني. 

عباد الله: اتقوا الله تعالى وقوموا بالمسؤولية التي وكلت إليكم اتجاه النساء 
والأولاد؛ عسوا تأدييهم. وأحسكوا ثربيتهم © فوأ نفس املك ارا 6 
[التحريم:]» احرصوا على تربية الأبناء وتأديبهم بآداب الإسلام الحميدة 
وأخلاقه الرشيدة» خذوا بأيديهم إلى الخير واجتهدوا ني إبعادهم عن أماكن الشر 
والريبة. 

عباد الله: وشبابُ الإسلام في هذا الوقت يبتلُون بأنواع من الابتلاءات تستهدف 
دينهم وإيمانهم وأخلاقهم وأعراضهم من خلال مجالاتٍ كثيرة وسبل متنوعة» فهم 
بحاجة - إي والله - إلى توجيه رشيد ودعوة رؤوفة وحنان وعطف بأن يبصَّروا بدين 
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والمرأة كذلك يُكادٌ لها ني هذا الزمان ويُترئّص بها الدوائر من خلال مجالاتٍ 
عديدة وسبل شتىء فينبغي على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي عرضها وني 
شَرفِهاء وأن تكون محافظة على طاعة ربّها جَلَوَكَاء وأن تتذكر قول النبى كَكةِ: «إذًا 


ااي “9 بين قزري ني ٠1‏ أل ل بن يف 16 جيل عقا دخان ٠‏ ا لز شي 1 ل و2 احتاشة أ ها قا 6ه 
4 
صلت ١‏ ا وصامت شهرهاء وحف فرجها وا عت زوجها قيل لها: 





الله وأن يبين لهم محاسن الإسلام ومحاسن المحافظة على طاعة الله. 


#3008 0 1 ه 2 كن 2ه ب 32 0 ١‏ 
ادذخلى الجَنَّةَ من أي أيْواب الجَنَّةَ شتت !. 
3 5 ل 3 تيد ١‏ لخم 2 


نسأل الله جَزَّوََكَا أن يهديَ شباب المسلمين وأن يوفقهم لما يُحبٌ ويرضىء وأن 


يحفظ بنات المسلمين ونساءهم وأن يجنبهن الفتن بمنه وكرمه وجوده وإحسانه. 


]1١[‏ رواه أحمد في (مسنده) ))١5571(‏ وابن حبان في (صحيحه» (4))» وحسنه الألباني في ((اصحيح 
الترغيب»)(9757١).‏ 






خطبة عيد الفطر لعام 152/1ه 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي الجلال والجمال والعظمة والكمالء الحمد لله 


العزيز الغفار» الحمد لله على نعمه العظام وعطاياه الكثار» الحمد لله على ما منَّ 
به علينا من نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة الصيام والقيام» الحمد لله حمداً 
كثيراًطيب] مباركا فيه كما يحبٌ ربنا ويرضىء الحمد لله على نعمه العظيمة التي 
منّ بها علينا وعلى كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو سرٌ أو علانية أو 
خاصة أو عامة» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ إله الأولين وقيوم 
السهوات و الاوفيي وعائق الغلى الحيمي واتتود انمي ايده ورسوا: 
وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه ما ترك خيراً إلا دل الأمة 
عليه ولاشراً إلا حذرها منه؛ فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
الله حق جهاده حتى أتاه اليقين؛ فصلوات الله وملائكته وأنبيائه والصالحين من 
عباده عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. 











الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


آنا بعد 


عباد الله! اتقوا الله تعالى: و( وَفُولُوأ ولا سيا( يضح لَكُم مالك ويف رلك 
7 م ومن ييلع َه لَه ورسُولهء فَقَد دَارَ وا عَظِيمًا #6 [الأحزاب:١٠1-1/]:‏ واحمدوا 
الله كثيرا واشكروه جَلَّوَكَا كثيرا على نعمه العظيمة وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. 
ومن جملة نعمه سبحانه ما يسَّر لنا أجمعين من شهود هذا اليوم العظيم والعيد 
المبارك الذي يأتي على إثر طاعةٍ عظيمة وعبادةٍ جليلة ألا وهي صيام شهر رمضان 
المبارك» ولهذا يسمى هذا العيد السعيد: عيد الفطر لصلته بالصيام» لأنه عيد 
الإفطار من الصيام» ولهذا - عباد الله - ينبغي أن نعلم أن لهذا العيد مقصودين 
عظيمين وغايتين جليلتين لا ينبغي أن تغيب منا على بالء آلا وهما: 

أن مقصود هذا العيد الأول: أن نحمد الله عَرَيِجَلَ ونشكره سبحانه ونثني عليه 
الخير كله على مايسر ومن به علينا من صيام شهر رمضان قيامه؛ من جل وعلا 
علينا بالصيام ويسره لنا ويسر لنا القيام فكان منا الامتثال» وها نحن نشهد هذا 
اليوم يوم الفطر من الصيام شاكرين لله على نعمه مثنين عليه بها خيرا. 


والمقصود الثاني عباد الله: أن نفرح بما من الله به علينا من الفطر والطعام 
والمأكل والمشرب وغير ذلك من الأمور التي مّنِعنا منها حال الصيام» فنتمتع 
يد 


مر الله تَبَارَكَود َعَالَ عباده بالصيام فامتثلوا أمره وصبرواء ودعاهم في هذا اليوم 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














إلى الفطر فحمدوا ربهم وشكروا. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


معاشر المؤهنين؛ إِنَّ لكل أمة من الأمم عيداً ينناسب مع عقائدهم المبدّلة 
وأديانهم المزيّفة ونزواتهم البهيمية؛ أعيادٌ قائمة على الخنا والفجور والرقتص 
لسري روني لايس لي ات ا ا ا 
الإيمان وسنى العقيدة واستقامة السلوك وجمال الأخلاق وبهاء الاجتماعء يبقى 
لنااضادةا مض ]دماص متهير ا مداقهة إناهينة ا دهان اله عبن الاقطار: 
عيد العطاء المدرار» عيد الفرح والاستبشار بفضل الله جَزَّوكََا ومنّه: :3 فُلَيمَضْلٍ 


7 رع اس او اه كرس مد عر وجو حب الى حر 


للَّهِ وميه ِدَلِكَ فلبفرحوأ هو حَير يما يجْمَعوَنَ #: [يونس:101]. 

عيدنا - عباد الله - عيد إيمان وتوحيدء عيد تكبير وتهليل» عيد ذكر لله تبَّارِكَوَتعَالَ» 
يُشرع لنا في هذا العيد مظاهر عظيمة ومظاهر جليلة» منها: الاجتماع لهذه الصلاة» 
وسماع الخطبة» وحضور الخيرء والدعوة العامة» والتلاقي والصفاء؛ والحب 
والإخاء» والصلة والتزاور إلى غير ذلك من المعاني العظام والمقاصد الجلال 
التي تشرع لنا في عيدنا المبارك. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله؛ اجتمع لنا في يومنا هذا عيدان: عيد الفطرء وعيد الأسبوع» وإذا اجتمعا 
فإن من شهد هذه الصلاة- صلاة العيد - فإن يرخص له في عدم حضور الجمعة. 
لكنه لابد أن يصليها ظهرًا في الجماعة:؛ يؤذْن لها في المساجد وتقام الصلاة فيهاء ومن 




















رغب أن يشهد الجمعة في المساجد الجامعة فإنها تقام فيها؛ هكذا السنة عباد الله. 


الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 
عباد الله: ينبغي علينا في هذا اليوم وفي كل يوم أن نتذكر أن أعظم المطالب 
وأجل المقاصد وأنبل الأهداف الإيمان بالله وبكل ما أمرنا الله يَبَاَكَوَتَالَ بالإيمان 
بهو قلهذا خلتها ولأجل هذا أرحدنا. 


عباد الله: الإيمان هو أساس السعادة وسبيل الفوز والفلاح والنجاة في الدنيا 
والآخرة» الإيمان - عباد الله - هو أعظم المطالبء وأعظم المقاصد وأنبل 
الأهداف. 

ور وي ا رد : © ألم مرَكِيِتَ 
ترب أنه مك كمه بة كبرو بصنا ك5 كلد © 


الل حتت عبتي 


ُوَقِ أكُلهَا كلَّ حين بِإِذْنِ ايت ا تال 0 
(( [إبراهيم:5 15-7] نعم - معاشر المؤمنين - الإيمان شجرةٌ مباركة لها 
مكان تغرس فيه ولها مادةٌ تسقى بباء ولها أصلٌ وفرعٌ وثمار. 

أما مكان غرسها عباد الله: فهو قلب المؤمن» فيه توضع بذورهاء ومنها تتفرع 
أغصانها وفروعها. 

وأما سقيها: فهو الوحي المبين كلام رب العالمين وكلام رسوله الأمين صلوات 
الله وسلامه عليه» فكلما عُني بالوحي عظم نماء هذه الشجرة» وكلما أل به فإنها 
هذه الشجرة يكون مآلها إلى الذبول ولريّما إلى الموت والزوال. 





<8) الذُرَرُ التهيّة في الخُطب المِنبرِيّة 








عباد الله وأما أصل هذه الشجرة: فهى أصول ستة عظيمة جاء بيانها في كتاب 
الله وسنة رسول الله يَئِةٍ ألاوهي: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم 
2 4 5 1 2م مح 2 2م وه عق غ برع مقدخ ا ىن ةورع 
الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشره: 38 ليس البِرَ أن تلوأ وَجُوهَكُم قبل الْمَسْرقٍ وَالْمَعْربٍ 


2 ل قو 


رَّ مَنْ َامَنَ اله والَْوّوِ الآ وَالْمَلَقِكةٍَ والكتب وَالبََنَ * [البقرة:/ا/١١].‏ 


وفروعها عباد الله: جميع الطاعات الزاكية والقربات النافعة التي أمر الله 
تبَاركَوََعَالَ بها في كتابه وأمر بها رسوله عَيَِتوااضَلاةْوَآلسَكامْ في سنته» ولهذا جاء في 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال: «الإِيمَانْ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ 
شُعْبَةَ, أَعْلاهَا شَهَادَةٌ أن لا إِنَهَ إلا اللّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاضَهُ الأَدَى مَن الطّريق» وَانْحَيَاءْ 


م ام 
شسعبه من الايمّان»!!. 


ومن فروع الإيمان - عباد الله - توقي الحرام والبعد عن المناهي والآثام» ففي 
«الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كك أنه قال: «لآ يَزْنِي الزاني حين 
حين يَشْرَيْهًا وَهُوَ مُؤْمِنْ ولا يَنْتَهبُ نُهْبَهُ ذَاتَ شرف يَرْهَعٌ النَّاسُ إِلَيْه فيهًا 
أَبْصَارَهُمْ حين يَنْتهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمن»!". 

عباد الله: وإن من أهم ما ينبغي أن يعتني عبد الله المؤمن أن يحذر من العوائق 
التي تعوق المؤمن في إيمانه وتقطع عليه سيره وطريقه لنيل رضا الله والفوز بثواب 
الآخرة» وهي عوائق ثلاثة خطيرة ينبغي أن نكون جميع] منها على حذر ألا وهي: 


.)570( رواه البخاري )9 ومسلم‎ ]١[ 
رواه البخاري (517/5 ؟)» ومسلم (لاه).‎ ]7١[ 





الشرك بالله - أعاذنا الله وإياكم منه» وحمانا وحماكم من الوقوع فيه - والبدعة في 


دين الله» والمعاصى بأنواعها. 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المنريّة | 








أما الشرك عباد الله: فيكون الخلاص منه بتجريد الإخلاص لله يَبَّانَكَوتكَالَ» وفي 
الدعاء الماقور ع نبينا عَلتَضَكةوَاَلسَكام : «اللهم إني أعوذ بيك أن أشرك بك وأنا 


أعلم وأستغفرك لمالا أعلم»!'!. 


وأما البدعة عباد الله: فيكون الخلاص منها بتجريد المتابعة لرسول الله كل 


وأما المعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرها فبمجاهدة النفس - عباد الله- على 
البعد عنها واجتنابهاء وإذا ألم العبد بشيء منها فعليه بالتوبة النصوح إلى الله وكثرة 
الاستغفار: جا يها الت امنوأ وبَأ ِل لَه مَوَبَهٌ موا سئ ريك أن يُكفْرَ عدَكُم 
سيتايكم وَيدْيِلَصكمْ نت تخْرى ين قَيِهَاألْأَتَرُ 4 [التحريم:8]. 

عباد الله: إن من الأمور العظيمة والمقاصد الجليلة في عيدنا المبارك أن نجتمع 
فيه على الصلة والإخاء والتعاون والبر والإحسانء اليوم - عباد الله - يوم الصفاء 
والتواصل وترك التهاجر والتباغض»ء ومن الدعوات المأثورة: «اللّهُمَ أَنَفْ بَينَ 


00 اج ا م ا لمن عا ا لق ان 24 ب 2 مه اا مر 0 عر - 2 
قُنُوبِنَاه وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيَنناء وَاهْدنًا سبُْلَ السَّلامء ووَنَجَّنَا من الظلمَات إلى الثُور»1". 


اليوم - عباد الله - يوم التواصل والتزاور والتآخي وطرح التباغض التعادي 
]١[‏ رواه البخاري في «الأدب المفرد» (1/17)» وصححه الألباني في (صحيح الأدب المفرد) (5 080). 


5 ] رواه مسلم .)١714(‏ 
["] رواه أبو داود (479)» وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (11/7). 








3 الدُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














والإحن. 

اليوم - عباد الله - فرصتك الثمينة إذا كان بينك وبين أحد إخوانك شيء من 
البغضة ونحو ذلك أن تطرح ذلك وأن تكون سباقا للخير» واعلم أن خيركما من 

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد 

عباد الله: إن نعم الله عَرَتجَلّ علينا كثيرة لا تحصىء عديدةٌ لا تستقصىء وقد تأذن 
الرب تَبَاَكَوتعَالَ بالزيادة لمن شكر وبالعذاب الأليم لمن كفرء والنعمة إذا شُكرت 
قرَّت. وإذا كفرت فرّث» وفي هذا يقول الله بَارَكَوتعَال: «ة وَإِذَ 2 ريك لين 
تَسكزئز ردك وكيد كد إن ديد 4 البراهيم:1]. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم لسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه 
يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 
الحمد لله المنان» واسع الفضل جزيل الإحسان» اليد أن لا إلهإلا الله وحده 


لاشريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ صلى الله وسلم عليه وعلى آله 




















معاشر المومقين غباد الله: | تقوا الله تعالى وراقبوه في السر والعلانية والغيب 
والشهادة» واعلموا رعاكم الله أنّ كل واحد منّا مسكولٌ أمام الله جَلٌَوجَكا: «كُلكُمْ رَاع 


0 


وَكُلُكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعيّته»! 
أيها المؤمن! أيتها الأخت المؤمنة! كل واحدٍ منا له وقوف في يوم من الأيام بين 
يدي الله جَزَّوَكَكَاء الله يَبَارَكَوك تَعَالَ سائله على ما قدَّم في هذه الحياة؛ فمن وجد يومئذ 
خيرا فابسبد انود وعد قير لاق فالؤيارى ” إلا نهو لوا فالفرضنة أماننا 
قائمة لنصحّح مسارنا ونحاسب أنفسنا ونزن أعمالنا كما قال الخليفة الراشد عمر 
بن الخطاب ؤَليَكهُ: «زنوا أنفسكم قبل أن توزنواء وحاسبوها قبل أن تحاسبواء فإن 
اليوم عمل ولا حسابء وغدا حساب ولا عمل)"'". 

عباد الله: اسع سي و م ب و 
تعالى: 53١‏ 0 الو ا لل ل ل لل 
علاط شِدًا 


6# و يي 0 ومو 5 


5 لَاَحصونَ أله مآ أمرَهح ويفعَلُوتَ مَايومَرُونَ # [التحريم:1]. 

عباد الله: إن الواجب علينا أن تكون منا عناية مضاعفة وجهد بالغ في أولادنا؛ 
تربية لهم وسعيًا في إصلاحهم وتسديدهم., لاسيما والشباب والشابات في هذا 
الزمن يتعرضون لفتنٍ عاصفة ومؤامراتٍ آثمة وكيدٍ ودهاءٍ وشر في فتن تعصف 
بالشباب والشابات من خلال قنوات آثمة» ومجلات هابطة» ومن خلال مواقع 
ف الشبكة العتكبوتبة كل ذلك تعبا اللهات فيه تخطيط آنحٌ للإطاحة بالشباب 


.)١1859( رواه البخاري (695)) ومسلم‎ ]١[ 
.)١591( رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (554 5 7)» والدينوري في «المجالسة وجواهر العلم»‎ ]1[ 




















3 الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبرِيّة . 
والإطاحة بالشابات وقتنهم في دينهم وخلخلة عقائدهم وإيمانهم وإيقاعهم في 
خب الرذيلة والفساد؛ ولهذا - عباد الله - لابد من تضافرٍ وتعاون في إصلاح 
هؤلاء والآخذ بهم إلى سبيل النجاة وبَرٌ الأمان مستعينين بالله تَبَاركَوَتَعَالَ طالبين 
منه وحده هداية أبنائنا وبناتناء فلا عاصم إلا الله ولا منجي إلا هو تَبَارَكَوَتَدَالَ» 
وإليه نفزع ومنه نرجو ونطلب أن يصلح أبناءنا وبناتناء وأن يهديهم إليه صراطا 
مستقيماء وأن يجنب الجميع الفتن ما ظهر منها ما بطن. 















خطبة عيد الفطر لعام ٠«16ه‏ 


الحمد لله الكبير المتعال» ذي العظمة والجلال والجمال والكمالء. له الأسماء 
الحسنى والصّفات العليا ومنه الفضل والعطاء والثوال. 


وأقعيد أنالة الم "١‏ اد فوع ل قياف للغؤبر هد أن هع | عيده رورسو لدة 
بلّْ رسالة ربّه وافية فما ترك خيرًا إِلُا دل الأمّة عليه ولا شرًا إلا حذّرها منه 
فصلوات الله وملائكته وأنبيائه وأصفيائه عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم تسليمًا 
ا 
الله أكبر الله أكبر, لا له إِلَّا الله الله أكبر ولله الحمد 


عباد الله: ما أعظمها من نعمة وأجلّها من عطيّة وأشرفها من كرامّة أن هيِّأ لنا 
هذا الجمع المبارك على إثر عبادة عظيمة وطاعة جليلة قام المسلمون بأدائها في 
شهر رمضان المبارك. 








© ا الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبرِيّة . 














وا يي لي 0 
خامدية لله 15514 على تحماقة شاكرية لدعلى فضله وجوةه وعطائه. 


الله أكبرء الله أكبر» لا إله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


غباة الله أطل عليكا غيدّنا بشللالقًا بضياء الأيمان وشك التوحيد وصقاء العيادة 
وحسن الصّلة بالله جَزَوَكَكَاء إنّهِ - عباد الله - عيدٌ مباركٌ عظيمٌ جليل يمتاز بميّزات 
عنظيمة ويشخصض يتف اكصن جلبلة تدل على كباله وبيائة وخسه وجماله: 

ومن مقاصد هذا العيد - عباد الله -: حمْد الله عليه وشكره وحسن الدّناء عليه 
أن وفّق عباده لأداء طاعة الصَّيام وطاعة القيام وغير ذلك من الطّاعات في شهر 
رمضان المبارك» فيوم العيد يوم حمدٍ وشكر وثناءٍ على الله جَزَّوَا. 

ومن مقاصد هذا العيد - عباد الله -: رجاء القبول من الله جَزَّوَكَكَاه ولهلذا مضت 
سّنة الصّحابة ومن اتبعهم بإحسان في هذا اليوم الأغر المبارك إذا لقي بعضهم 
بعضًا يقولون: «تقبل الله منا ومتكم70"» فهو يوم يرجو فيه الصّائم القائم المتعبّد 
لله في شهر الصّيام من ربّه وسيّده ومولاه أن يتقبّل طاعته وأن لا يردّه خائبا: 9 وَالَنِينَ 
يوبن ون مآ انوأ وَفلويُ 6 ِلَ نِم وَجِعُونَ ‏ [المؤمنون: .]1١‏ 


ومن مقاصد هذا العيد الجليلة -عباد الله -: التمتع بفضل الله وما أتاحه لعباده 


3 رواه قوام السنة في «الترغيب والترهيب» »)278١(‏ والشجري في «ترتيب الأمالي الخميسية» 
(1575)» وصححه الألباني» انظر: «تمام المنة» (ص050”). 




















من الفطر والتّمتع بنعم الله فيفرح المسلمون بأنَ الله جَزّوتَكَا هيأ لهم وأتاح لهم 
في هذا اليوم التَمنّع بنعمه جَزَّوكَكَا من أكل وشرب ونحو ذلك في غير إسراف ولا 
مخيلة» في شهر الصّيام أمرهم جَزَوتَلَا أن يصوموا فصاموا وامتثلواء وفي هذا اليوم 
أباح لهم جَزَوَكَا الفطر ودعاهم إليه فحمدوا ربهم وشكروا. 

عبّاد الله؛ ومن مقاصد هذا اليوم الأغرٌ المبارك: تقوية الأخوة الإيمانية ودعم 
الصّلة الإيمانية واطّراح الإحن والخلافات, إِنّه يوم الصَّفاءء يوم النّقاءء يوم 
الإخاء» يوم الصّلات»ء يوم السَّلامء يوم تبادل الدّعاء. 

عبّاد الله: فواجب على كل مسلم في هلذا اليوم المبارك أن يحرص أشدّ الحرص 
على أن يقوّيَ صلته بإخوانه؛ زيارةً ومودّةٌ ومحبّةَ ودعاءً واطّراحًا لما قديكون 
بين المتآخين من شقاق وخلافء وإذا لم يُطّرح الشّقاق والخلاف في مثل هذا 
اليوم المبارك فمتى يطّرح؟! 


ومن مقاصد هذا اليوم العظيم: حمد الله عَرَيجَلّ وشكره وتعظيمه سبحانه 
وحسنح العناء غلبف ولي ذا كاة شعان السلمين ف هذا العه كير الله 


الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


عباد الله: إن هذا العيد عيد إيمانٍ وتوحيدٍ وإخلاص لله جَلّوَلَاه فهو من آثار 
الأيمات:وثماره الساركة وتاتحه الحميدة وضواقده الطيّة الى ينالها أهل الآيمان: 


والامان حعياه الاك #ساركة قتيرة التو كوي #القر اندع »#الجدى 








الذُرَرُ التهِيّة في الخطب المِنبريّة . 














ف1 8و 0 صرعزر جز ١‏ احج راي عطق جز جو اعد ود كور جص س حي عر اسل و اا ارس سر 
طيّبة الأكل» 35 ألم ركيت مرت الله مدل كدة عاسبة كلجر ديق اضلها ثيك 
د ومح ا ص .عراضم م الوعاعن عرقت 0 ان عن سر . 
وََعَهَا فى السسمة 50 مُوَقِ أكلَهَا كل حين بِإذْنِ رَيّهَا * [إبراهيم:5 ١-5؟].‏ 
هذه - عبّاد الله - شجرة الإيمان وهي شجرة لها أصل ثابت»ء وفرع قائم, ولها 
سقى خاصٌء ولها ثمار عديدة: 

عي اع 5 3 5 5007 سدم مح 2 2 هه 1 فسا ع2 

ما أصولها: فهي أصول الإيمان الستّة 38 َس أَلِْرَ أن ولوأ وَجُوهَكُم قِبَلَ الْمَضْرِقٍ 
ََلْمَحِبِ وَلَكنَّ آلرّ مَنْ ءَامَنَ بلَه وَالْوَمِ لز وَالْمكبكةٍ والكتب وَالئَنَنَ * 
[البقرة :1717 ]. 

وأمّافروع هذه الشّجرة المباركة: فهي الطّاعات كلّها والعبادات جميعها من 
صلاة وصيام وحجّ وغير ذلك» سواءً منها ما كان فرضًا أو نفلا فكل ذلكم من 


فروع الإيمان. 


65 


ومن فروع الإيمان تجتب الحرام والبعد عن الآثام والإقبال على طاعة الملك 

وأنّا سقي هذه الشّجرة المباركة: فإنها تسقى بوحي الله العظيم وكلامه الحكيم 
وذكره الكريم جَزَّوكََاه تسقى بالقرآن والسّنّة يقول عَلصَكؤْوَالتَا: «تركت فيكم 
شيئين لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتي)!١!‏ رواه الحاكم. 

وأمّا ثمار هذه الشّجرة: فإنّ كل خير يناله العبد في الدّنيا والآخرة يُعَدٌ ثمرة من 
]١1[‏ رواه الحاكم في «مستدركه» (714)» والبيهقي في «سئنه الكبرى» (/707701)» وصححه الألباني في 


الصحيح الجامع» (54؟0). 











ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه العظام؛ وما هذا العيد السّعيد إِلَّا ثمرةً من ثمار 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المنبرِيّة 











الأبماة العظبيةو اتراهه افاوة السار كك 
الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 
لا امس اسع 0 


كراب ووفينات والعرافق > غكاة الله سبو ات 


الشولة بالل وكون السام شو عدا العافق باكسلاصى اللر سيق له وبحسة 
الإقبال على الله وتمام إخلاص الدّين له 38 وَمَآ لي 
[البيفةة 8]: 


وأما العائق الثاني -عباد الله-: فالبدع بأنواعهاء وقد قال عَلَتَواصَكْمْوالسَكه: 
«مَنْ عَمِلَ عملا نَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُّوَ رَن1'!» وقال عَلَيَوااضصَكووالتَكة: «وكل 
بِدْعَة ضَلونَة!". ويتم الخلاص من هذا العائق , 3 بتجريد المتابعة لرسول الله لله يلكا 


« دكن لك في وشول لأسو حسكة لمكن يجا لله الاير وكا 4 


.]؟١:بازحألا[‎ 


وأما العائق الثّالث فهو المعاصي بأنواعها كبيرها وصغيرهاء ويتم التخلّص 


.)١718( رواه مسلم‎ ]١[ 
.)851/( رواه مسلم‎ ] 7 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














منها بحسن المجاهدة للتفس على البعد عن المعاصي ومواردهاء وإذا ما وقع 

الإنسان في شيء منها أو زلّت به قدمه يبادر إلى الله بالتوبة | لتُصوح: ييا 

07 عر اص 8 ره عر عدخ ماسج مع ع عرس ب سد 2 هه - موء ‏ 7 

ليت ءامثوأ شوبوا ِل أله به موا عم وفك أن بَكفْرَ دك سانكم وَيْدْ ِلك 
د ماو 


نت جَجْرِى من تحتها الأنهدر * [التحريم:86]. 


١ 


الله أكبر الله أكبر لا إلله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


8 ع8 


معاشر المؤمنين: تذكروا بجمعكم هذا وقوفكم يوم القيامة بين يدي الله في 


الاح أنه افق وى يدي لان الناج] :وغل سائلة قلئدة الما ل#اتجراكاء وليعة 
للجواب صوابًّاء جعلنا الله جَزَوكَكَا يوم العرض الأكبر من الفائزين وعند الله جلّ 
أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إِنّه هو الغفور الرّحيم. 
الخطبة الثانية 
ادوهي لاشرياق لموواشيد أن محتذا هدهوورسر لاصاراف اللارسنا دغل 




















و- 


عباد الله! انّقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه» وتقوى 
لله جل وعلا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب اللهء وترلكٌ لمعصية الله 
على نور من الله خيفة عذاب الله. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 

عباد الله: يقول صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ: «كلُكُم را وكلُكُمْ مَسْتُولُ عَنْ رَعِيّته»1"". 

الاح رن حواء ار اند روات والعسرسى شل ري باتني الام 
وأخلاقه الحميدة العظام: 35 ييا الَِنَ ءامنوأ وأ أنفس,ي وبي ترا وقودها ألنّاش 
وَلْجَارَةُ # [التحريم:1]. 

والشّباب والفتيات في هذا الزَّمان يتعرّضون لأنواع من المكر عديدة من أعداء 
هذا الدّين بشْبّهِ مردية وشهواتٍ مُهلكة وصنوفٍ وأنواع من الصَّدّ عن دين الله 
لئسي مح للك كله إل الا كاك فزني الناا وله مووي ناريطل نيان 
ونساءنا وأن يجتّبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يُعيننا جميعًا على تأديبهم 
بآداب الإسلام؛ وربطهم بالقرآن» وتعويدهم على طاعة الرّحمنء وتجنيبهم 
مواطن الهلاك ومواضع الفساد. 


الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


1 ] رواه البخاري (2695)), ومسلم .)١1859(‏ 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














عبّاد الله: والعقل نعمة عظيمة» ثم إِنَ هذا العقل إذا عبت به بفكر فاسد أو منهج 
ضال أو طريقةٍ منحرفة زاغ زيعًا عظيمًاء وتحوّل علذا الإنسان الوديع الأطيفت إذا 
فسد عقله إلى إنسانٍ متمرّدٍ في مجتمعه يَهلك الحرث والنسل ويسعى في مجتمعه 
بالفساد. 


فمن الأمور العظام التي يجب أن يُعنى بها: حفظ العقول وصيانتهاء وزمّ 
التقموس بزمام الإسلام وآداب الدّينَ» وربط التّس بكتاب الله وسنة التي صلوات 
الله وسلامه عليه؛ فمن كان محافظًا على الكتاب والسَّئة ملازمًا لهما معوّلا عليهما 
حُفظ من الفتن بإذن الله جَزَّوجَك. 















خطبة عيد الفطر لعام 6د«اعاه 


الحمد لله رب العالمين» أحمده تَبَاركَوَتَعَالَ بمحامده التي هو لها أهلء وأثني 
عليه الكير كله لا ألحصى ثناء عليه هو جل كما أثنى على نفسهه أحمددة 
ِبَاركَوَتَعَالَ على نعمه المتوالية وآلائه المتتالية وعطاياه التي لا تعد ولا تحصىء 


أحمده جَزَّوَََا حم دأ كثيراً طيب مبارك فيه كما يحب جَزَوَكَكَا ويرضىء أحمده 
جَلَّوَكَكَا على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن وعلى كل نعمة 
أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية» اللهم لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانكء, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السموات والأرضين وخالق الخلق 
أجمعين» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ 
الناس شرعه؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 








3 الدُرَرْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














ثم أما بعد: 


أيها المؤمنون عباد الله! اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه 
ويراه» واذكروا نعمة الله عليكم بهذا الدين القويم والصراط المستقيم وبالنبي 
الكريم عَبَنَهآضَكاْْوَالسَكمْ أن جعلنا له أتباع] ومن أهل هذيه والمتمسكين بسلته؟ 
فلله الحمد على مئننه العظيمة وآلائه الجسيمة. 

الله أكبرء الله أكبرء الله أكبر ولله الحمد. 

أيها المؤمنون عباد الله: هنيئا لنا أمة الإسلام بهذا العيد العظيم واليوم المبارك 
الكريم؛ عيد الإفطار؛ عيد الفرح والاستبشارء عيدٌ من الله جَزَوكََا علينا به أمة 
الإسلام متلألهً مضيئاً بضياء الإيمان والتوحيد والطاعة لله جَزَّوَتَكَا والإخلاص 
له عَرَعَجَلَّ فهو عباد الله عيد فرح واستبشار وعيد عبودية لله جَزَّوكَلَا وادّكار» وهو 
عيد تتحقق به اللْحمة الإيمانية والأخوة الدينية والرابطة بأهى صورها وأجمل 
خللها؛ فهنيئ] لناثم هنيئا لنا أمة الإسلام بعيدنا السعيد ويومنا المبارك الكريم. 

الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله الله أكبر» وللّه الحمد 

أيها المؤمنون عباد الله: إن المؤمن في هذه الحياة سائر في طريق» وطريقه الذي 
يسير فيه له مقصود وغاية» والمقصود والغاية هو طاعة ذي الجلال ورضا الكبير 
المتعال» غاية المسلم في سيره في هذا الطريق أن يرضى عنه ربه ومولاه متحقق] 
ومتيقن] بأنه عبدٌ لله يبَاَكَوَتَدلَ وأن واجبه في هذه الحياة تحقيق العبودية لله عَرَعِجَلّ 


فهو يسير في هذه الحياة ليعرف ربه ومولاه؛ وليتعرف عليه جلو بماتعرف به 











على عباده من أسمائه الحسنى وصفاته العليا ودلائل جلاله وكماله وعظمته 


وكبرياقه وأنه الرب العظيم الخالق الجليل الذي بينده أزمّة الأمور ريه 
السماوات والأرضء ثم يُتبع المؤمن السائر هذه المعرفة ب بتحقيق العبودية 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 











اا 7 ا0 500 5 نالو مر 
فيخلص دينه كله لله: 9 قل إِنَّ َلاق متي مَك وماق بوب لعي 
ص مار م عر فد هه و 

شرك لَه دك مرت وأنأ أَوَلُ لين (15) 6 [الأنعام .]١17-175‏ 


الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون عباد الله: وطريق المؤمن السائر له مبدأ ونهاية؛ أما مبدأه - عباد 
الله- فهو هذه الحياة» لا يزال المؤمن سائراً في حياته إلى الله عَرَجَلٌ من منزلة إلى 
منزلة ومن عبوديةٍ إلى عبودية ومن طاعةٍ إلى طاعة إلى أن يتوفاه الأجل وتحضر 


و لل ل يخ 


المقية : ا وَاَعبْد رَيّكَ حَقٌّ َك ليقي #4 [الحجر:44]. 

أما منتهى السير فهو جنة ِأعَرْسُهأَلسَموتُ وَالْأَرْضٌ أَعِدَّتٌ ْمْتَقِينَ * [آل 
عمران: ١17"‏ ]» ففي الجنة - عباد الله- محط الرحال ومرتع الآمال» وفي الجنة - 
عباد الله- هناءة السائرين ولذتهم أجمعين في نعيم مقيم فيه ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وإذادخل أهل الجنة الجنة قال الله جَزَّوَََا لهم - كما جاء في (صحيح مسلم) 
-: «تُرِيدُونَ شَيْمًا أَزِيدُكُم فِيَعُونُونَ ألم تُبَيّض وَجُوهَمَا أَلَمْ تُدخلنا الجَنَهَ 
وَتْنَجَنَا مِنْ التَارٍ قَالَ: فَيَُشفُ الْحِجَاب فَما أَعْطُوا شيا أَحَبٌ إِلَيِْمْ من النَظَرٍ 


1 


ِكَ وَبْهُمْ عَرَيجَلّ» 


11] رواه مسلم .)١181١(‏ 











3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 











اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة 


الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


بها المومتون: وهذًا السير لاأبدقيه من متحركاث لبسير المؤمن وليقوي سيرة 
إلى الله عَرَصَجَلّ وقد بيِّن العلماء رحمهم الله تعالى أن لهذا السير محركات ثلاث؛ 
وهي في قلب المؤمن الصادق ألا وهى: المحبة» والرجاء. والخوف. 


فهذه الأمور الشلاث محركات للقلوب؛ أما المحبة - عباد الله- فهى التى 
تجعل المسلم يتجه إلى الصراط المستقيم ويعزم على السير فيه وتكون قوة سيره 
بحسب هذه المحبة قوةً وضعفاء وأما الرجاء فهو القائد للمؤمن في سيره» وأما 

اوش فيو الزاجر: 
كاد عر هيك جر 


وقد جمع الله جَزَوهََا هذه الأمور الثلاث في قوله سبحانه:38 أوْلِيكَ الذي 


ل 26 لسع بو ع سح سس و ع صم سو 


لج عر سجس لخر ون 20 27 و 7 
دغور طغوت إك ريّهم الوسيلة مم قرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذايم إِنْ 


جز اع . اي م 27 موا عر 


عَدَابَ رَيْكَ كان عَحَذُورَا # [الإسراء:01]. 


أيها المؤمنون عباد الله: وللسير أعمال لابد منها ولابد من تحقيقها ولابد 
من عناية من السائرين بها وهي: فرائض الإسلام وواجبات الدين والقيام بأنواع 
العبودية لله جَزَوَكَكَا مع التجنب للآثام والبعدعن الحرام خوفً من عقاب الملك 


عباد الله: ولم يتقرب متقرب إلى الله بشيء أحب إلى الله عَرَِجَلٌ من فرائض 














الدُرَرْ التهِيّة في الخُطَب المِنْبريَّة| 48 











الدين وواجباته» ففي «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة أن النبي كَلَِةِ قال: 


«شن عناذى فى وكا كقة الأذه بالكزب, وقافقرت إن عندى مشم لحت رامث 
افْتَرّضْتُ عَلَيْه وَمَايَرَالُ عَبْدي يَتَقَرَبُ إليّ بالتُوَافلٍ حَتَّى أَحَبّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ 
كَنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعْ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ به وَيَدَهُ التي يَبْطش بِها وَرِجْلَهُ 
التي يممْشي بها وَإِنْ سَأكني لأ عَطِيَنَهُ وَنَئِنْ اسْتَعَاذَني الأَعيدَنَهُ7. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبر» ولله الحمد 
أيها المؤمنون عباد الله: وفي طريق السائرين عقبات لابد من تخطيهاء ومن 
لم يتخط تلك العقبات أصبحت عائق] له في سيره إلى الله جَزَّوكَكَاء ولهذا كان 
متأكداً على كل سائر يرجو رحمة الله يِنَارَكَوَِدَالَ ويخاف عقابه أن يحذر ويحاذر 
من عقبات الطريق ومعوقات الطريق التي تغشى الإنسان في سيره وطريقه. وهي 
تتلخص - عباد الله - في عقبات ثلاث ألا وهى: 
- الشرك بالله؛ ويتخلص المسلم من هذه العقبة بإخلاص الدين لله جَزَّوَعَكا. 
- والعقبة الثانية: البدعة؛ ويكون التخلص منها بتجريد المتابعة للرسول 
الكريم عَلتَضَكة السام . 
- والعقبة الثالئة: المعاصي بأنواعها؛ ويكون التخلص منها بالتوبة مما وقع فيه 
من الذنوب وبالعزم على البعد عنها والمحاذرة من الوقوع فيها. 
الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلّا الله. الله أكبر» ولله الحمد 


] رواه البخاري .)16٠5(‏ 








3 الُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














أيها المؤمنون: وطريق السائرين إلى الله عَرَتَلْ فيه لصوص وقطاع طريق 
يقطعون على السائر طريقه ويشوّشون عليه في سيره فيجب عليه أن يكون على 
حذر منهم؛ وأعظم قَطَّاع الطريق الشيطان الرجيم - أعاذنا الله يَارَكَوَتَدَلَ جميع) 
منه -؛ ولهذا جاءت الآيات الكثيرات في كتاب الله جَزَّوَجَكَا بالتحذير من هذا العدو 
ووجوب اتخاذه عدواء وبيان أنه يأتي الإنسان من جهاته كلها؛ من بين يديه 
ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله» وأنه قاعد له بكل صراط لصدّه عن دين الله 
ولإبعاده عن طاعة الله قال كلد «إن الشَيْطَانَ قَعَدَ لايْن آَدم بأطرّقه»!' أي: بكل 
طريق يسير فيه يبتغي رحمة الله ويرجو ثواب الله يقعد له الشيطان لصده إبعاده 

وكذلكم من قطاع الطريق أعوان الشيطان وأحزابه من شياطين الإنس والجن 
وما أكثرهم. لا كثرهم الله وأعاذنا والمسلمين من شرورهم أجمعين. 

الله أكبرء الله أكبر لا إلله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


عباد الله: وهذا الطريق لا يصلح فيه التباطؤ والتماوت والكسل بل الواجب 
فيه المسارعة للخيرات واغتنام الأوقات والمنافسة في الطاعات ليفوز السائر فوزاً 
عظيما ويغتنم المواسم الفاضلة والأوقات الفاضلة ليجدّ ويجتهد ني طاعة الله 
وقي 29 16317401 لكر لدسه السياة تدم وإلى الخير اس فاق سلما 
]١[‏ رواه أحمد في (مسنده» »)١515/(‏ والنسائي (71125)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع») 
(؟6١15).‏ 




















الله أكبرء الله أكبر» لا إله إِلّا الله الله أكبر» ولله الحمد 


عباد الله: ولكل عبد سائر في هذه الحياة أمدٌ لا يتعداه ووقت لا يتجاوزه؛ فإذا 
جاء الأجل لا يتقدم عنه العبد ساعة ولا يتأخر والسعيد من عباد الله من يُعِدَ 
لذلك اليوم عدته ويهيئ له جهازه بالطاعة والعبودية لله تَبَارَكَوَتعَالَ. 

الله أكبرء الله أكبر لا إله إِلَا الله الله أكبرء ولله الحمد 

أيها المؤمنون عباد الله: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمالء وبلغنا جميع] 
جزيل المواهب وخير الآمال» ووفقنا جميع] لنيل رضاه. وبلغنا جميعا طاعته 
ل علن ما نحبه ويتقياة» وهدانا إلبة صراظ] هنيما , 

أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغقروه يغفر لككم إنه هو الغقور الرخيم. 

الخطبة الثانية: 

الحينك اهيدا كقير ا كلد ا غيار 5 كما بيعي روننا رويوفبيواقيد ان 
إله لانن وتحد لأ شريك له وأشهد أن محمردا عبهده ورسولة؛ #اللاغلية وغل 

أيها المؤمنون! عباد الله! اتقوا الله تعالى فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير 


أمور دينه ودنياه. 


5 ار رم 3 ا 5 37 8 / 2 
وتقوى الله جَلْوَ2َلَا: عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله» وترك 





3 الُررْ البهِيّة في الخطب المِنبريّة , 

















لمعصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. 
الله أكبرء الله أكبر لا إلله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون! عباد الله! يأتي هذا العيد المبارك وأمة الإسلام تمر بها جراحات 
وآلام وآهات وأحزان في جهات عديدة وفي مناطق متعددة» فهاهم في شهر رمضان 
انتهاكات سافرة وتعديات آئمة وتجاوزات مشينة في مصائب عظام وآلام جسامء 
والمسلمون - عباد الله- مثلهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

ئر الجسد بالسهر والحمىء وهاهم - عباد الله- في الصومال في معاناة وشدائد 
لا يعلم بها إلا الله» في مجاعات مهلكة وشدة عظيمة لا يعلم بمداها إلا الله جروا 
وقد وفق الله المسلمين في هذه البلاد وفي بلدان عديدة إلى الوقوف مع إخوانهم 
بمايسّر الله يَبَانَكَوَتَكَالَ مما يحقق معاني الأخوة ويحقق معاني اللحمة. 
أفراحهم واحدة وأتراحهم واحدة ومثلهم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. 

ولهذا - عباد الله - لنتذكر في هذا العيد إخوان لنا يعاينون مجاعات شديدة 
وصعاب مؤلمة فلا نتركهم من دعوات صادقة أن يشبع الله جائعهم وأن يكسو 
عاريهم وأن يروي عطشاءهم» ونتذكر إخوانا] لنا في مناطق أخرى يعانون من شدة 




















إلى الله سْبْحَانَهوَتَعَانَ أن يآمن روعاتهم وأن يستر عوراتهم وأن يحفظهم - جَلهك- 
من بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن خلفهم فهو الحفيظ وحده جل 
في علاه وأن يتذكر إخوان]َ له في المستشفيات اشتدت بهم الآلام وتعددت معهم 
الأمراض وزادت فيهم الآهات فيدعو الله تَبَانَكَوتعَاَ أن يشفي مريض المسلمين 
وأن يفرج كرباتهم وأن ييسر أمورهم وأن يحفظ المسلمين في كل مكان. 

إلى غير ذلكم من المعاني العظيمة التي ينبغي أن نتذكرها وأن لا نكون في غفلة 
عنها. 

وأخيرا عباد الله: لنتذكر ما جاء في الحديث أن الشياطين في شهر رمضان 
تصفد؛ وكأني بهم في مثل هذا اليوم وقد انتهى شهر رمضان وقد انطلقوا من 
أقيادهم وسلاسلهم بنشاط وعزم لصد المسلم عن طاعة الله وصرفه عن عبادة 
الله؛ فلنستعذ بالله صادقين من الشيطان الرجيمء ولنكن عباداً لله حقا متعوذين 
من الشيطان ومتعوذين من النفس الأمّارة بالسوء مقبلين على الله بالإخلاص 
والمتابعة للرسول الكريم عَلَنَاصَلاهْواسَكَم. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


عباد الله: كل وحد منا راع وهو مسئول عن رعيته» والرعية أمانة يُسأل عنها 
المؤمن يوم القيامة؛ ألا فلنتق الله في أهلينا ولنتق الله في أولادنا ولنحرص على 
تربيتهم وتأديبهم بآداب الإسلام وأخلاقه الفاضلة وآدابه الكريمة» أصلح الله لنا 
جميعاً النية والذرية. 






خطبة عيد الفطر لعام /ا«اعاه 


الحمد لله رب العالمين» أحمده تَبَاركَوَتَكَالَ بمحامده التي هو لها أهلء وأثني 
عليه الخير كله لا أحصي ثناءً عليه هو جَزَّوََا كما أثنى على نفسه؛ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. إله الأولين والآخرين»وقيوم السموات والأرضين» 
وخالق الخلق أجمعين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وصفيه وخليله؛ وأمينه 
على وحيه» ومبلّغْ الناس شرعه: ما ترك خيرًا إلا دلٌ لآمة عليه؛ ولاشرًا إلا حذرها 


الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 
أيها المؤمنون عباد الله: اتقوا الله ربكمء وراقبوه في سركم وعلانيتكم مراقبة من 
يعلم أن ربه يسمعه ويراه. 


أها بعل 


عباد الله! إن يومكم هذا يوم جمال وزينة» وعيدكم هذا عيد فرحة وسعادة؛ 
فهنأكم الله عَرَجَلّ بالعيد السعيد. وألبسكم فيه لل الإيمان وزينة التقوى وجمال 
المعتقد وحسن الإقبال على الله جَزَّوَءَكَا» وجعل أيامنا كلها فرحة وسعادةً بالإيمان 


وطاعة الرحمن. 





الذُرَرُ التهِيّة في الخُطب المِنبرِيّة 











الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون: وإذا كان يومنا هذا يومَ جمال وزينة فلنقف وقفة مع الجمال 
في جوانبه المشرقة ومجالاته العظيمة في ضوء قواعد الشريعة وأدلتها المباركة؛ 
ولنتأمل في يوم الجمال هذا حديثًا عن الجمال يرويه الإمام مسلم في ا(اصحيحه) 
عن نبينا الكريم عَِلَِتَااصَكاهْوَالسَكمْ أنه صلوات الله وسلامه عليه قال: «لا يَدْحْلُ 
الجَنَّهَ من كَانَ في قلبه مثْقَالُ ذَرّةَ من كبز». فقَالَ يل : يا رسول الله َ 


22 


» أي أيكون ذلك من الكبر ؟فَعَالَ 


آي 


58 
و 


ل ل ل ال م 
عَبَتَاصَكاوََسَكم: «إِنّ الله جَمِيلٌ يُحبُ الْجَمَالَ؛ الكبزٌ بَطَرُ الْحَق وَ 
النّاسِ؛1١]‏ 

عباد الله: لنعش يومنا هذا وعيدنا هذا مع قول نبينا عَلَنَوصَكاةوَالتَكه: إن الله 
جَمِيِلٌ بُحِبٌ الْجَمَالَ)؛ نعم يا معاشر المؤمنين؛ إن ربنا جل في علاه جميلٌ وهو 
جل في علاه يحب الجمال» فلتحب ربنا جل في علاه لجلاله وجماله وعظمته 
سبحانه» ولنعمل بالجمال الذي يحبه ربنا جل في علاه. 


11 رواه مسلم (41). 












3 الُررْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 





أيها المؤمنون: إن قول نبينا يَلِِِ: «إِنّ الله جَمِيلٌُ يُحبُ الْجَمَالَ» يتضمن أصلين 
عظيمين وقاعدتين مفستين في هذا الباب العظيم باب الجمال؛ أما أول الحديث 
فهو معرفة» وأما آخر الحديث فهو سلوك؛ فانتظم الحديث قاعدتين شريفتين في 
هذا الباب. 


5 
5 
2 أ-_- ص 


أما القاعدة الأولى: فهي أن نعرف ربنا سْبَحَاَهوتعَالَ بالجمال؛ فإن الله عَرَيجَلٌ 
جميل ف أسمائه وصقاته وأفعالة وذاتهة قله #َالكَوكَال الأسماء الحستن: وله 
جَزَّوكَكَا الصفات العليا العظيمة» وله تَبَارَكَوتكَالَ الأفعال الحكيمة» وأماذاته جل 
في علاه ففيها من عظيم الجمال ما لا يعلمه إلا ذو الجلال جل في علاه» وقد 
تعرّف إلى عباده بشيء من أوصاف جلاله وجماله في كتابه وسنة نبيه كلك 
وكلما ازداد العبد معرفة بالأسماء الحسنى والصفات العلا ازداد بمعرفة صففات 
ذي الجلال والجمال جل في علاه» وقد قال الله تعالى: موَي لأس كلتق © 
[الأعراف:١1١].؛‏ وقال صلوات الله وسلامه عليه «إِنَّ للّه تَسْعَةً وَتسْعينَ اسْما 


8 © لاض 


اكه ال وَاحَدا من أنششاها كن امشفة!, 
اع 2 ١‏ 2 ع" : 
الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبرء ولله الحمد 


وأما القاعدة الثانية التي انتظمها هذا الحديث فهي قاعدةٌ تتعلق بالسلوك؛ 
وذلك في قول نبينا عَلَتَهاصَكاُوَاسَكمْ عن ربنا جل في علاه أنه يحب الجمالء فإذا 
كان الله جَزَّوَلَا يحب الجمال أي من عباده فعلينا يا معاشر المؤمنين أن نتقرب 
إلى الله عَرَيِجَلّ بكل جميل طيب يحبه ربنا سبحانه» وذلك في ضوء مادلت عليه 


1 ] روا" الغارق )رما 351/97 ). 














قواعد الشريعة وأدلة الكتاب والسنة. 
الله أكبرء الله أكبر لا إله إِلّا الله الله أكبر» ولله الحمد 


انها المفهوك: ]د اسل التجمال و اشانه الذي عليه تكى صسحة القبدة 
وسلامة الإيمان واستقامة القلب على صحة المعرفة بالله جَزْوَجَلَا وإخلاص 
الدين له جل في علاه» ولهذا قال الله تَبَاركَوَتحَالَ: وَلكنَ لَه حَبَب لتحم لْايمنَ 
َيه فى قلويك: وكرَه لَه الك وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصيَانَ أوْلقِكَ هُعُ يدوت (0) صلا 
0200 وَأللَهُ ليع كيم زد * [الحجرات:/18-1].؛ وفي دعاء نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه: «اللّهّمَ زَيْمّا بزيئَة الإِيمَانء وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهَتَدِينَ»!'!؛ فعلم 
بذلك أن العقيدة الصحيحة والإيمان القويم هو أكمل الزينة وأتم الجمالء بل هو 
أساسها الذي عليه تبنى وقاعدتها التي لا قيام للجمال إلا عليهاء فمن عدم العقيدة 
الصحيحة القويمة فقد فارق الجمال وباينه وإن تزين بأجمل الحلل وأيهاها. 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون عباد الله: وجميع العبادات الدينية التي يتقرب المؤمنون بها إلى 
الل كك كلها جمالوزينة وبباء في حياتهم وضياء ونور؛ فالصلاة جمالء والصيام 
جمالء وحج بيت الله الحرام عمال و أذاء الزكاة جمال» وجميع الطاعات الدينية 
والقرب كلها من الجمالء بل إنها أصل لابد منه وبناءٌ لا قيام للجمال إلا عليه» 
فزن النيى كديا عاشي لمعه سنا لحي اوسن وقد قال تهااصتر كان 
]١[‏ رواه أحمد في «مسنده» (187765)» والنسائي (1705)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» 
(08200). 


<8) الذُرَرُ التهيّة في الخُطب المِنبرِيّة 











وسلامه عليه: «يُني الإسْلامُ عل خَمْس: شُهَادَة أَنْ له إِنَهَ إلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَا 


رَسُولَ الله. وَإِقَام الصّلاة, وَإِيِتَاءِ الزّكاة, وَصَوْم رَمَضَانَ؛ وَحَجّ الْبَيْت)1". 


ولهذا عباد الله فإن من يحافظ على الصلاة المفروضة ويؤدي الزكاة التي 
أوجب الله عليه ويصوم شهره الذي افترض عليه ربه جل في علاه فإنه يتقلب 
في جمال وإلى جمال وزينة» ولهذا قال نبينا عَلَتَهاضَكادوَالسَكم: «وَالصّلاة مُونُ!", 


وقال «مَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وَيُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوَمَ القيَامَة»1!". 
1 © 1 © ١ه ١‏ 1 ع2 ١‏ 
الله أكبرء الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون: والأخلاق الإسلامية والآداب الدينية التي جاءت في كتاب الله 

وسنة نبيه عََناصَلاموََاسَكاْ كلها زينة للمرء وجمال؛ ولهذا نرى أن من يتحلى 

بالأخلاق يرى الناسٌ فيه جمال خلقه وزينة أدبه فيحبونه حبًّا جما لأخلاقه 

العظيمة وآدابه الكريمة؛ فعلم بذلك أن آداب الشريعة وأخلاقها كلها جمال 

وزينة» ومن دعاء نبينا غليه الصلاة والسلام «اللهُمّ اهدني لأحْسَن الأخلاق لا 

يَهْدي لأحْسَنهًا إِنا أنت, وَاصْرِفْ عَني سَيتَهَا لا يَطْرِفْ عَني سَيتَهًا إَِا أَنْت»!9. 
الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبر ولله الحمد 


11 روا البخاري ()4: وسلم (15): 

191 ورا سنك 96 

[] رواه أحمد في «مسنده» (501/7))» والدارمي في «سننه» (71/71), وضعفه الألباني في (اضعيف 
الترغيب») .)7١57(‏ 

[4] رواه مسلم (099/1. 


الذُرَرْ التهيّة في الخُطب المِنريّة | 














أيها المؤمنون عباد الله: وإذا كانت طاعة الله جل في علاه وخحسن التقرب إليه بما 
أمر جمالا وزينة» فإن معصية الله جَلَّوتَك بح وشين وظلمة ووحشة والعياذ بالله» 
ا(وقال ابن عباس وأنس وُفُكَ: إن للحسنة نورا في القلبء وزينة في الوجه» وقوة 
في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الخلقء وإن للسيئة ظلمة في القلب. 
وشينا في الوجه» ووهنا في البدن»ونقصا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق'؛ 
فعلم بذلك أن المعاصي والآثام كلها تنحى بالمرء إلى ضياع نفسه وبُعده عن 
الجمال والزينة» فإنه لا جمال في معصية ذي الجلال والجمال سُبَحَانَهُوتَعَالَ. 

الله أكبر الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


ولننظر يا معاشر المؤمنين إلى جمال الشريعة في هدايتها إلى سنن الفطرة التي 
تزين المرء وتجمله بأحسن الجمال؛ من نتف الإبط وحلق العانة وقص الشارب 
وقلم الأظفار إلى غير ذلك من سنن الفطرة المباركات التي هي جمال للمرء 
جمّل الله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ بها أمة الإسلام بأن هداهم إلى هذه السئن العظيمة من سنن 
الفظرة لبؤواةو] سا حسنا وجمالا. 
الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أيها المؤمنون عباد الله: ولنعى في هذا الباب باب الجمال والزينة أنه لا جمال 
مطلقًا فيما هو معصية لله جَزَّوَكا؛ٍ فكل ما دلت الشريعة على تحريمه والمنع منه 


[١]«روضة‏ المحبين» (ص١65).‏ 











3 الذُرَرْ التَهِيّة في الخطب المِنبريّة 


والزينة» قال الله تعالى: 38 أفمن ين له سوه عَمَيِهِء هاه حَسَنا #[فاطر:]» وقال 
تعالى عن عدونا الشيطان: ولام ميركت خَلَىَ أنَّوِ #[النساء:9١١]»‏ 
فكل تبديل للخلقة ومفارقة للشريعة ومباينة للفطرة وطاعة للشيطان ليس من 
الجمال في شيء وإن ظنه الإنسان ضربًا من ضروب الجمالء لأن القاعدة في هذا 
الباب «أنه لا جمال فيما هو معصية لله). 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبر ولله الحمد 


أيها المؤمنون: وعندما يحافظ العبد على هذا الجمال بمعانيه المشرقة 
ومجالاته العظيمة من صحةٍ للاعتقاد وحسن في العمل وجمال في التقرب 
والطاعة ومباعدة للمعصية ومجانبة لها يكرمه الله تبَانَكَوَتَعَالَ في يوم القيامة دار 
الكرامة بأعظم الجمال وأبهى الخحُلل» وقد ورد في ذلك نصوصٌ متكاثرة وأدلة 
متوافرة في كتاب الله وسنة نبيه يِه قال الله تعالى :3 فوَْهُمْ أَهْسَرٌ لِك الور وَلَقَّهُمْ 
ضْرَه وَسْرورًا (010 وَجَرَهُم يما صَبر أ جد حورا (05 6 [الإنسان:١١-5١]؛‏ فانظروايا 
معاشر المؤمنين إلى هذه الأنواع الثلاثة من الجمال التي يكرمهم الله تَبَانَكَوَد تَعَالَ 
بها ني دار الكرامة؛ جمال في قلوهم وهو السرورء وجمال في ظاهرهم وهو النضرة 
والحسن والبهاء. وجمال في لباسهم بإلباسهم الحرير وقد كان محرما عليهم في 
الدنا: 


وقد جاء ف الحديث الصحيح أن نبينا عَكَلِةٍ قال: «إن أَوّلّ زمرة يَدَخْلُونَ الجَنَّدَ 


ع ا ا از ا 0 ١‏ عق فافعو د م 5 موس لوعو . 2 
على صورة القمّر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم على اشد كوكب درى فى السْماء 
ظ 1 هو ٠‏ 2 4 وو ع وو إن ف 








الذُرَرْ التهِيّة في الخْطب المِنْتريّة 8+ 








إِضَاءَةَ»''!؛ فانظروا هذا الجمال لأهل الجنة وهم يدخلون الجنة وقد من الله 
عَرَبِجَلّ عليهم في الحياة الدنيا بالمحافظة على الجمالء فكانوا في الجنة يدخلونها 
بالجمال ويترفّون في درجاتها ورُتبها بالجمالء فلا يزالون في الجنة يزدادون حُسنا 
وجمالا. 


وص 


وانظروا في هذا الباب إلى ما ثبت في «(صحيح مسلم» من حديث أنس ؤَكهُ 
قال النبي كك «إِنّ في الْجَنَّة نَسُوقا يَأَتُونَهًا كُلّ جُمُعَة فْتَهُبُ ريخ الشسَّمَالٍ فُتَحتُو 
في وجُوههِم وَثِيَابِهِم فَيَزْدَادُونَ حُسْنًا وَجَمَالا فَيرجِمُونَ إل أَهْلِيهم وَقَدِ ازْدَادُوا 
حُسْنًا وَجَمَالُ فَِيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُوهُمَ: وَالله لَقَد ازْدَدْثُمْ بَعْدَنَا حُسْنًا وَجَمَال 


ف ل اخ ل دمع ف 8 4 نافد قدت 2 8 6ن معت وى 
فيقولون: وانكم والله لقدازددتم يَعْدَنًا حُْسَنًا وَجَمَاف)»!'"!. 


فبامغاشر المؤميين باعياة اللهة لسقى .5ك ولعيافظظ على الجمال بمعاشه 
الجميلة وصوره المشرقة ومجالاته الفسيحة. ولنبتعد عن طاعة الشيطان حيث 
حصر مفهوم الجمال لدى بعض الناس في التزين بالملابس الفاخرة والحلل 
الباهية التي فيها مخالفة لشرع الله وسنة رسوله وَلِيةٍ مع ترك في الوقت نفسه لمعاني 
الجمال العظيمة واصووة المشرقة المتعددة: 

جمّلنا الله أجمعين بالجمال والحسن والبهاء» وزادنا في هذه الحياة الدنيا خسنا 
وجمالاء وأكرمنا في دار كرامته بتمام الجمال وكماله وحسنه بمنه وكرمه. 

الله أكبر, الله أكبر, لا إله إِلَّا الله الله أكبر» ولله الحمد 


.)5875( رواه البخاري 668" ومسلم‎ ]١[ 
.)7879( رواه مسلم‎ ][ 





3 الذُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 

















أيها المؤمنون عباد الله: ولتتذكر دوما أن هذه الحياة دار معبر للآخرة» وأن 
الجزاء والحساب يوم القيامة؛ ففي ذلك اليوم يوفى العامل عمله؛ فمن أحسن 
ا ما نا 
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اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدينء. اللهم جمّل قلوبنا بالتقوى 
وسرائرنا بالإيمان وأعمالنا بالطاعة» وجمّلنا يا ربنا بحسن الآخلاق والآداب» 
وأعذنا من المعاصى التى لا تزيد المرء إلا قبحا وشينا. 

أقول هذا القول وأستغفر الله لى ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب 
فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

عمد كن امو انيه 81 اله زلذ ان وحم لاشرياك لس واكبيد انامهمدا 
عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى؛ فإن في تقوى الله جَزَّوبَكَا حَلمًا من كل شيء 

عباد الله: وإذا كنا في هذه المناسبة وفي هذا الموقف الكريم حديثنا عن الجمال 
في مجالاته العظيمة وجوانبه المشرقة فلنتقف وقفة -عباد الله- مع الجمال الذي 














كنا نراه ونشاهده في أيام رمضان المباركات وفي لياليه العظيمات من خسن 
إقبال على الله وطاعة وتقربء فوالله ثم والله إنك إذا نظرت إلى أهل الإيمان في 
دور الإيمان ذكرًا لله وتلاوةً للقرآن وأداءً للصلاة ومحافظة على طاعة الله وأداءً 
للواجبات والسئن والمستحبات فإنك والله ترى الجمال بأببى صوره وأتم لله 
وإنك لفعمد الله أنهر الله جه على غباذه المؤقتين ببذا الجمال المشترق 
والبهاء العظيم والزينة العظيمة زينة الإيمان. 





الذُرَرْ البَهِيّة فِي الخُطب المِنْبريّة | 








سمال الله 2ك انيح كل غليغا إنعاتفا وزيضنا وجمالنا وأمها وإسماقاءوان 

يوفقنا لكل خير إنه سميع قريب مجيب. 
الله أكبرء الله أكبر» لا إله إِلَا الله الله أكبر» ولله الحمد 

يومين في مدينة رسول الله بَللِْةِهِ فبينما أهل الإيمان في مسجد النبى عَبَيَِااضصَكاموَاَلسَكم 
في ذلك الجمال العظيم والزينة المشرقة طاعة لله وبينما هم على مائدة الإفطار 
صلوات الله وسلامه عليه أهاله ذلك الأمر وعظّم في قلبه هذا الخطب وأفزعه هذا 
الحادث الجللء فماذا كان عباد الله ؟! إنه واحد من أولئك الذين فتنوا والعياذ بالله 
بفكر الخوارج الذي لا نعلم في الأفكار المنتمية للإسلام فكرًا أقبح منه ولا أشين 
منه ولا أجرأ منه على الدماء المسلمة المعصومة؛ فإن شأنهم كما وصف نبينا 


مر اق مت 2 0 5005 5 ه 5 قوع 500007 5 5 50000 5 
عَلْنَهِاصَلةوَالسَم «حُدَتَاءٌْ الأسكان, سُعَهَاءْ الأخلام,؛ يَقَثَُلونَ أَهلّ الاسلام وَيَدَعُونَ 











3 الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المِنبَرِيّة 
أَهْلَ الأؤئان»11] 


ألم يقم في قلب هؤلاء المجرمين العتاة المعتدين ألم يقم في قلو.هم حرمة 
بلد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ؟! ألم يقم في قلو.هم حرمة الزمان زمن 
رمضان الشريف المبارك ؟! ألم يقم في نفوسهم حرمة الصيام ومكانة الصائمين 
وحسن طاعتهم وإقبالهم على الله جل في علاه ؟! وللصائم عند فطره دعوة 
مستجابة!'!؛ فيقومون مهذا العمل الإجرامي الشنيع في تلك اللحظات وني ذلك 
الوقت وني ذلك المكان إلى قرب مسجد رسول الله و !! وقد صح في (مسند 
الإمام أحمد) عن نبينا يَكَِدِ أنه قال: «مّنْ أَخَافَ أَهْلّ الْمَدِيمَة أَخَافَهُ الله وَعَلَيْه 
تَعْنَهٌ الله وَالْمَلآئَكَة وَالنّاس أَجْمَعِينَ: لا يَقْبَلُ الله منْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة صَرْفًَا وك 
عَدَيّه!". وأي إخافة أعظم من تلك الجريمة البشعة الشنيعة التي قام بها ذلك 
المجرم الباغي. 
[1] رواه البخاري (77745): ومسلم .)1١75(‏ 
[1؟] فائدة: شهر رمضان شهر الدعاء. 
قال الله تعالى: :9 وَإِدًا سَأَللَك عبتادى عَيْ فَإِنْ صَرِيبٌ ِب دَعْوَةَ لدع إدا معان مليسَتَحبُوأ لي 
َليوْمسوأَى لَمَلّهُمْ يَرَشُدُورت (1)8 6 [سورة البقرة] 
قال الإمام ابن كثير يَْاَنْهُ: «وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاءء» متخللة بين أحكام الصيام 


0 إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العِدّة بل وعندَ كل فطر كما رواه الإمام أبو داود 
الطيالسي في (مسنده»: 

حدثنا أبو محمد المليكيء عن عَمْرو -هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيهء عن 
جده عبد الله بن عمر وؤقكهُ قال: سمعت رسول الله يَكِِةٍ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة»» 


فكان غب اليو عسرو]ة أفظر وغا أهله» وولده ودوهاة «تغيير لذ آن التلب) ( انه و 
["] رواه أحمد في مسنده »)١5059(‏ ومسلم )١175(‏ بنحوه. 


وجاء ف الصحيح عن سنا د أنه قال: «مَنْ أرَادَ أهلّ الْمَدينَة بسوء أذَايَهُ 


الله كَمَا يَذُوبُ املح في الْمّاءِ»!'' وأتلمّح في هذا الحديث بشارةً عظيمة ألا وهي 
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أن هذه الحادثة بإذن الله جَزَّوكَكَا هي قطمٌ لدابرهم ونبايةٌ لأمرهم وأنهم بإذن الله 
عَرَجَلّ لا يبقى لهم باقية» لأن النبي كَكِةٍ قال: «منْ أَرَادَ أَهَْلَ الْمَديمَة بِسُوءٍ أَذَابَهُ 
الله كَمَا يَذُوبُ الْمِنْحٌ في الْمَاءِ»؛ فإن شاء الله تعالى أن هذه الحادثة تكون نهاية 
لو لاه المجرمية: 

نسأل الله عَييجَلّ أن يقطع دابرهم. نتسآل الله 2 يقل أن يقطع دابرهم» وأن يعيذ 
المسلمين شرهم. وأن يكفينا إياهم بما يشاء إنه تَبَارَكَوَتَعَالَ سميع الدعاء» وأن 
يجعل تدبيرهم تدميرًا عليهم بمنّه وحوله وكرمه. 


ولاننسى إخواننا الجنود الذين أكرمهم الله عَرَيِجَلّ في تلك الساعات بالشهادة 
في سبيله - نحسبهم كذلك والله حسيبهم- فهم جنود في خدمة الإسلام وخدمة 
المسلمين ورعاية شؤون الحرمين والوقوف إلى جنب مسجد رسول الله حفظًا 
للأمن ومراعاة لترتيب الحجاج والزوار والمعتمرين وتنظيمهم, فهم في مهنة 
شريفة وعمل عظيم فاضل وفي ساعات إفطار وتقرب إلى الله عَرَوَجَلَِ فنسأل 
الله عَيييَنّ أن يتقبل موتاهم شهداء عنده؛ وأن يُعلي قدرهم وأن يُعظم أجرهم 
وأن يخلّفنا وأهلهم بخير خلف بمنه وكرمه سُبَحَانَهوَتَعَالَ وأن يشفي المرضى 
والمصابين بمنّه وكرمه؛ وأن يقطع دابر المفسدين. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَا الله الله أكبرء ولله الحمد 

.)١1785( رواه مسلم‎ ]1١[ 





3 الدّرَزٌ البهية في الخُطب المنبريَّة ٠‏ 

















أفها المرأة المسلية ياهن حكلاك الله بالايمان وزيفك بالشرى وجوه 
بالصلاة والصيام: حافظي على هذا الجمال والزينة» واتقي الله تعالى واحذري 
فوعها ساعن وشا ة متوهمة فيها مخالفة لشرع الله تبَاركَوَتَعَالَّه فإن كل مخالفة 
لشرع الله فإنها مفارقة للجمال والزينة» واحذري رعاكٌ الله من دعاة الشر والرذيلة 
ودعاة الفتئة أن يحرفوك عن سواء السبيل وعن صراط الله المستقيم» فللمرأة أن 
تتزين وتتجمل ولكن في حدود الشريعة وفي ضوء قواعدها المعلومة» وفي كتاب 
الله وسنة نبيه يكل نصوص محكمة وأدلة بيّنة يجب على المرأة أن تقف عليها 
وأن تكون حالها في تجملها وزينتها في ضوء تلك النصوص وعلى ضوء قواعد 
الشريعة وضوابطها المعلومة؛ ليبقى جمالها عن دين» وزينتها عن طاعة» وحليتها 
عن حسن تقرب لله جل في علاه. 

نسأل الله عَرَهجَلَ أن يحفظ نساءنا وبناتنا وأن يجمّلهن بالتقوى. وأن يزينهن 
بالإيمان» وأن يحليهن بطاعة الرحمن.ء وأن يعيذهن من الشرورء وأن يباعد بينهن 
وبين الفنناده و آنا ورؤزقين العنة والسفية يدنه وكرم إن ارقو َعَاللَ سميع الدعاء 
وهو أهل الرجاء. 

الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 

أعاد الله علينا أجمعين هذا العيد السعيد أعوامًا عديدة وأزمنة مديدة على 
حسن طاعة وعمل وحُسن تقرب إلى الله جَزَوَجَكا وحفظ علينا في أوطاننا وجميع 
أوطان المسلمين أمننا وإيماننا وإسلامنا وسلامناء وهدانا إليه صراطا مستقيما. 















خطبة عيد الفطر لعام وتجعاه 


أحمده تَبَارَكَوَتَعَالَ حمد الشاكرين» وأثنى عليه ثناء الذاكرين» أحمده جل 


وعلا بما هو لها أهل؛ حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى؛ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده للا شريك له؛ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 
بلَّعْ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
اقبي فمادرك حي الأول لأمةعليف ولاشة | الاسترعا شه فصيلوات اله 
وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
الله أكبر, الله أكبرء لا إله إِلَّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


ع 


عا عل 


أيها المؤمنون عباد الله! اتقوا الله ربكم. واحمدوه جل في علاه على عظيم 
نعمائه وجزيل عطائه ووافر آلائه حمدًا كثيراء وكونوا لله عَيََجَلّ من الشاكرين؛ 





3 الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنبرِيّة . 

















الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلَا الله الله أكبرء ولله الحمد 

معاشر المؤمنين: هنيئا لكم وهناكم الله بهذا العيد المبارك العظيم. 

أيها المؤمنون: عيد المسلمين فرحة كبرى وسرورٌ عظيم يعقب طاعات لله 
وعبادات وقربات؛ فهو عيد حمدٍ وثناء» وتعظيم وإجلال» وشكر لله جل في علاه. 

أيها المؤمنون: للمسلمين في السنة عيدان؛ عيد الفطر وعيد الأضحىء وهما 
يعقبان طاعتين عظيمتين: طاعة الصيام في شهر رمضان المبارك» وطاعة حج بيت 
الله الحرام. 

عباد الله: وفي رمضان لله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من لياليه المباركات» 
ويوم عرفة هو أكثر أيام الله جَزَّوَكَلَا التي له فيها عتقاء من النار» فما من الأيام يومٌ 
أكثر من أن ب لحاس سس راسم -عباد اللّه- عوائل 
رجام اده ووفور المنة « درم طارقا لدعا 0 
يْمَعُونَ #* ايونس ره ]. 

أيها المؤمنون: فرح المؤمن في حياته كلها فرح مرتبط بطاعة مولاه وخالقه 
وسيده جل في علاه؛ ولهذا -عباد الله- فإن أعظم فرح يقدَّر في هذه الحياة فرح 
المؤمن بربه وفرحه بخالقه؛ فرحًا بأسمائه وصفاته وأنه العظيم الجليل الجميل 
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له الأسماء الحسنى والصفات العلاء فرحًا بربوبية الله ورضًا به جل في علاه ريا 
خالقًا آمرًا ناهيًا مطاعًا ممتثّلا أمره جل في علاه. 


ومن عظيم فرح المؤمن فرحه بأنه عبد لله؛ يطيع الله عَرَجِجَلَّ يمتثل أوامره وينتهي 
عن نواهيه» ولهذا -عباد الله- فإن الطاعاث كلّها تعد فرحًا للمؤمن؛ فالمؤمن 
يفرح بصلاته» ويفرح بصيامه» ويفرح بحجه واعتماره؛ ويفرح بتلاوته لكتاب 
ربه» ويفرح بذكره لمولاه» ويفرح بجميع أبواب البر وأعمال الخير» وخق له أن 
يفرح الفرح العظيم بذلك لأن فرحه بها إنما هو فرح بطاعة الله وسيده ومولاه. 

أيها المؤمنون: وللمؤمن فرح عظيم عندما يوفقه الله جَزُوَََا للتوبة النصوح من 
كل ذنب وخطيئة» وإن فرحه بالتوبة ولذته مها لذة لآ تقارن» ولو علم العصاة ما في 
التوبة من لذة لا يجدونها في لذة المعصية لكانوا إلى التوبة من أعظم المبادرين 
المسارعين» كيف لا -عباد الله- وقد قال النبى بَكَِةِ: «ثلّهُ أَمَّدُ فَرَحًا بكوبَة عَبْده 


م 


لاعن مد عجن ا 


دعاوق 0 ا اده م م ع0 2 ا رع اد 
. ب إليه من احدكم كان على راحلته يا ة فقانفلكت منه وعلها 

حين يَشُوبٌ إِلَيْه من أحَدكم كان عَلى رَاحِلّته بأَرْض فلاة منه وَعَلبٍ 
طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيسَ مثهًا فَأتى شَجَرَةَ فَاضْطجَعَ في ظَلهًا قَدْ أيسّ من رَاحلّته, 
. - 2 5 2 - 2 وو 

0000 ع ِو 5 ابي 1 23 0 8 جار 7 يك ع د 4 5 50 3 00 

فبَينَاهو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فاخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرّح: 
. 7 2 2 م 9 2 2 2 م . ِ 


ف ل ده ا ل ا ا 0 
١‏ أنت عيدى وَأنَا رَنَكَ؛ أخطأ من شدة ١‏ لال 
وانار 6 


أيها المؤمنون: هذا الفرح المتتابع بالعبادة والطاعة وامتثال الأمر لله جل في 
علاه والمداومة على ذلك إلى الممات يعقبه أنواعٌ من الفرح هي آثارٌ لهذا الفرح 


بطاعة الله» وقد اختصر هذا المعنى نبينا الكريم عَلِيَااضصَادهُوا 
]1١[‏ رواه مسلم (/77/51). 


َل بقوله: «تلصًائم 








3 الذُررْ التهِيّة في الخطب المِنبريّة , 














قاعاني 0 0 و ا هد 27 
فَرْحَتَان: فَرْحَةَ عنْدَ فطره. وَفَرْحَةَ عند لقاء رَيه)!!. 


الله أكبرء الله أكبرء لا إله إِلّا الله الله أكبرء ولله الحمد 


أنه المؤعدرة ويب القرج التثى هو قمرة قروم الغيد يظاغة لاف ليحقتانت 
الموت؛ عند مجيء الملائتكة لقبض روح العبد المؤمن» فإن الله تبَارَكَوَتَعَالَ يقول: 


خم بين 3 2102000 عبن تج 


إن او الا را أله َهُ ثم أسَمَهَكمُوأ 0 تَتَؤْلْ عليّهمٌ الْمكِكة 0 أمتبحكة أل اما ول 
روا وَأشِرُوا يلْحَةِ الى كُسْرْ وَْدُوت * [فصلت:٠]»‏ وعندما تقبض 
ملاتكة الموت روح العبد المؤمن تقبضها قبضًا رفيقا قائلة: أيتها النفس المطمئنة 
اخرجي راضية مرضية إلى رب راض غير غضبان» فتخرج نفسه مطمئنة راضية 
فرحة مستبشرة» ثم يُصعد بروحه فيفرح بتلقي ملائكة كل سماء بهذه الروح الطيبة 
تصعد بها ملاتكة كل سماء إلى السماء التي فوقها يشيّعون هذه الروح وهي في 
تمام الفرح وغاية السرور. 

ثم عباد الله: يوم حشر العباد ووقوفهم يوم المعاد بين يدي الله جَزَّوكَكَا تتوالى 
على المؤمن أنواعٌ من الفرح والبهجة والسرور؛ فرح بظل العرشء وفرحٌ بإيتاء 
الكتاب باليمين» وفرحٌ بثقل الموازين» وفرحٌ بضياء الوجه وبهائه» وفرحٌ بالعبور 
على الصراط؛ وفرحٌ بالشرب من حوض النبي الكريم عَلَنَهصَكاةوَالسَكَة وفرح 
ببلوغ باب الجنة وإزلافها إليه ودخوله مع بابها تتلقاه خزنتها مرحبة محيبة 
3 طِبْثْرَ مأَدْخْنُوَهَا كَالِدِيتَ * [الزمر:7]؛ فهي أنواع من الفرح تتوالى على عبد 
الله المؤمن وهي ثمرة طاعاته وعباداته وقرّبه في هذه الحياة. 
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أيها المؤمنون: ولا يقارن بهذا كله فرح المؤمن برضا ربه جَلَّوََكَا وتشرّفه 
برؤيته جل في علاه؛ ففي «صحيح مسلم» عن النبي يكل قال: «إِذَا دَخَلَ أَهُلُ 
الْجَمَّة الْجَنَهَ يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَاكَ: تُرِيدُونَ شَيْئًا أزيذكم؟ فَيَفُونُونَ: ألم 
ُبَيَضُ وجُوهَمَا أَنَمْ لما الْجَنَّهَ وَتَْجنا مِنَ السَّارٍ! قَالَ: فَيَكْشْفْ الْحِجَاب فَمَا 
أَعْضُوا شَيَْا أَحَبٌ إِلَيْهُمْ من التّضَر إِنَ رَبَهُمْ عر وَجَل»7! فأي فرح يقدّر يكون 
في هذا الموطن عندما يشرف المؤمن برؤية ربه جل في علاه؟ ! 


وجاء في «الصحيحين» من حديث أبي سعيد ؤَفَتَهُ أن النبي كَل قال: «إِنَّ الله 
يَقُولُ لأمُل الْجَنَّةَ يَاأَهْلَ الْجَنَّةَ فِيَقُونُونَ نَبَيْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيرٌ في 
يَدَيْكَ فِيَقُولُ: هَل رَضْيثُم؟ فَيَقُونُونَ: وَمَا نَمَا لا نَرْضَى يَارَبٌ وَقَدَ أَعْطَيْتَا مَا 
نَمْ تغط أَحَدًا من خَلْقَكَ! فَيَقُولُ: ألا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلَ من ذَلكَ؟ فَيَقُونُونَ: يَا رب 
وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلُ من ذَنك؟ فَيَقُولُ: أحلُ عَلَيْكُمْ رضواني فلآ أشْخَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ 
أَبَدَا1"!؛ أي فرح هذا عباد الله!! أي فرح يقدّر بهذا الموطن عباد الله !! 

أسأل الله جَزَّوََا بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يبلغنا أجمعين هذا الفرح 
العظيمء أسأل الله أن يبلغنا أجمعين هذا الفرح العظيمء وأن يقر أعيننا في هذه 
الحياة بالفرح بطاعة الله واتباع شرعه ولزوم هداه إنه يَبَارَكَوَتَكَالَ سميع الدعاء وهو 
أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)١181١( رواه مسلم‎ ]1١[ 


[1] رواه البخاري (7518): ومسلم (7879). 








3 الدُرَرْ التهِيّة فِيٍ الخُطب المنبريّة , 














الخطبة الثانية: 
الحدة ا كن أو انيد أن ل الدزلة الله وعدي الأ شيك لدور انهه أنمصيذا 
عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 

أيها المؤمنون: اتقوا الله تعالى. 

عباد الله: لقد ذكر الله عَرَِجَلَّ الفرح في كتابه في مواطن كثيرة تزيد على العشرين 
موطناء والفرح في ذكره في القرآن أتى على نوعين: 

النوع الأول: فرح محمودٌ يحبه الله َلَّوَلَاهٍ ومضى الإشارة إلى طرف منه. 

والفرح الثاني عباد الله: فرح مذموم لا يحبه الله ولا يرضاه؛ وهو أن يكون فرح 
العبد قاصرًا على هذه الحياة الدنيا فرحًا مهلا مقبلًا عليها مكبًا على تحصيلها لا 
هم له إلا هذه الحياة» فهو فرح بغير حق» وفرحٌ في غير رضا الرب تَبَانَكَوَتعَالَ 
بل ربما يتحول إلى فرح من بعض الناس لمعاصي يرتكبونها تسخط الله جَزَوََكاٍ 
ولهذا قال قوم قارون له 3 لا تمرح نمه لايحِبٌ ألْمَرِسِينَ # [القصص:/] أي: لا 
يحب من كان فرحه متعلقًَا بهذه الدنيا لا هم له ولا بغية ولا طلبة إلا هذه الحياة» 
ولا فِكر له في الدار الآخرة والاستعداد لها بالأعمال الصالحات والطاعات 


الزاكيات. 














أيها المؤمنون: والمؤمن في هذه الحياة لابد له من فرح وحزن؛لابد له من 





الذَُرْ التهِيّة فِي الخُطب المنريّة | 








فرح أمور يفرح بباهي من متع الدنياء ولابد له من حزن بمصائب قد تحل به 
لكن المؤمن يجعل فرحه شكراء ومصيبته صبراء كما قال النبى يَكِلَِ: «عَجَبًا لأمُر 
التؤسخ إن اموه كله كب ونكين ذرق الخد إن لكو سن إن أشائثه نز شك 


اا يقد .لواف نقد ٠٠‏ بع" 6 10 حو و عزو قا ابي عدوي ع تا ام لوي اع 
فَكَانَ خَيرَا ته وَإِن أَصَابَنْهَ ضَرَاءُ صَبِرَ فَكَانَ خَيرَ) .!١!)45‏ 


نعم -عباد الله- المؤمن في أفراحه يجعلها شكرًا لله وفي مصائبه يجعلها صبراء 
وغير المؤمن إذا ابتلاه الله عَرَيجَلّ بالنعمة والعطاء يكون فرِحًا فخوراء وإذا ابتلاه 
الله عَرََجَلّ بالمصيبة والبلوى يكون جزعًا ساخطا. 

تسأل الله عَبََجَلّ أن يملا حياتنا وأوقاتنا بطاغة الله وأن يرزقنا الفرح الحقيقي 
بعبادة الله» وأن يعيذنا من فرح يُغضب الله ويبسخطه جل في علاه» وأن يصلح لنا 
اانا لجسي واة وها الندضراطا سفيما. 


ألا روسك 944 

















<2) الذُرَرْ التهِيّة في الخُطب المنْبريّة 








تم الصف والإخراج الفني 
بمكتب لوصيف للتصميم والإشهار 
© :الزقم-ح.ع.ك-وادي سوف -الجزائر 
فى :13 27 33 559 (0) 00213 
53 :0 مع . 35-00 ا © 1 نا 31290 ١‏ 








لوصبك 


لوصيف للتصميم و الإشهار 
مناه بع موزوء0 أ ععلاعناما 


عازمون على الإابداع 























رَمَضَانْ مُوسِمُ صَلاجٍ وَإِصْلاح و ا اه 


رَمَضَان مَدْرَسَمَ لالإضلاح وَالصّلاح 0 


متى يكون الصيام محققاً للتقوى 00 





























موعظي في خاتمة شهر رمضان 0 


أحكام آخر شهر رمضان 5( 
وَدَاعْ رَمَضَان 0100 
دروس شهر رمضان 0000 
كثرة مواسم الخيرات (في وداع رمضان) 


وماذا بعد رمضان غ212 


خطبةّ عيد الفطر لعام ١57١اه‏ 52*00 


خطبنّ عيد الفطر لعام 577١اه‏ ل 








الذُرَرْ التّهِيّة في الخُطب المنبرِيّة . 

















خطبت عيد الفطر لعام 17١ه‏ 000000111 
خطبتّ عيد الفطر لعام 575اه 101009 1 1 557*010 
خطبت عيد الفطر لعام 178١ه‏ ل 
خطبت عيد الفطر لعام ١17١اه‏ للم لمع ةعم لاس 
خطبنّ عيد الفطر لعام 577١ه‏ 000 0 0 
خطبت عيد الفطر لعام 171١اه‏ 000 

و ا ا و ا 


خطبنّ عيد الفطر لعام 579اه 











وه لقن قات 
اه 004 3 | إلَثاف ١‏ 0 0 


2 1 
بر 
ث 3 
15« 7 2 2 َه مرح 3 بر ٍ 0 
احَك١‏ هه ) 5 ا 
رط ع 0 


00 


سد 
لقان 
٠ 8‏ 
0 2 7ق 0 


للا كرتم 










2 م 2 





1 جا م 
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ل هه ا 


|5811 978-9931-616-27-6 


7 2 


29*66 









































